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تعمقها وتصاعدها  الــراهــنــة  العالمية  الأزمــــة  تــواصــل 
واتــســاعــهــا بــأبــعــادهــا الــمــخــتــلــفــة؛ الإنــســانــيــة والــبــيــئــيــة 
والاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة. أزمـــــة مـــن نــــوع شــديــد 
الخصوصية والفرادة، من ذلك النوع الذي يمكن له 
أن يُغيّر سير التاريخ بشكل نوعيٍ، جذريٍ، وثوري.
توقُعُ الأزمة ببعدها الاقتصادي، وبتاريخ انفجارها 
اللينيني،  الماركسي-  العلم  إلى  التقريبي، واستناداً 
لم يكن عملًا مستحيلًا حتى قبل عشرين عاماً؛ يمكن 
العودة في هذا السياق إلى وثائق )اللجنة الوطنية 
لــوحــدة الشيوعيين الــســوريــيــن الــتــي تــحــولــت لاحــقــاً 
إلى حزب الإرادة الشعبية(. كذلك الأمــر إلى حدّ ما 

مع توقع الأزمة ببعدها البيئي والاجتماعي.
الأمــر الــذي كــان من غير الممكن توقعه، هو العقاب 
ــيـــة  ــانـ ــمــــارســــه الـــطـــبـــيـــعـــة عـــلـــى الإنـــسـ ــقــــاســــي الــــــــذي تــ الــ
عــمــومــاً، عــبــر كـــورونـــا وغــيــرهــا مـــن الــــكــــوارث، جـــزاءً 
الربح  القائمة على  العالمية  المنظومة  على مساوئ 

والجشع والتوحش ضد البيئة ومواردها.
هذا العقاب جاء في توقيت قاتل بتزامنه مع الأزمة 
التزامن  الرأسمالية.  للمنظومة  الشاملة  الاقتصادية 
ولّــــد حــالــة طــنــيــن أعــظــمــي كــشــفــت عــــورة الــمــنــظــومــة، 
ووحشيتها، وتخلّفها، وعيوبها غير القابلة للإصلاح. 
وبــات من غير الممكن تجاوز الأزمــة دون تغييرات 

جذرية تنسف هذه المنظومة من أسسها.
ولأنّ أيــة أزمـــة هــي فــي الــوقــت ذاتـــه كــارثــة وفــرصــة، 
ــــوْل الـــكـــارثـــة ويــتــحــدد  ــ ــة يــتــحــدد هَ ــ فــبــقــدر عُـــمـــق الأزمــ
حــجــم الــفــرصــة. ولأن الأزمــــة الــتــي تعيشها البشرية 
حالياً هي من مستوى أزمة حضارية شاملة تتراكب 
فيها الكوارث المختلفة، فإنّ الفرصة التي تقدمها هي 
أيـــضـــاً فــرصــة حــضــاريــة شــامــلــة تــفــتــح الـــبـــاب لتحقيق 
حلم البشرية القديم بحياة كريمة ومسالمة وخالية 
ــــروب، تـــتـــآخـــى فــيــهــا الـــشـــعـــوب، لا تــتــعــاطــف  ــــحـ مــــن الـ
مــع بعضها فحسب، بــل وتتضامن وتــوحّــد جهودها 
وتــطــورهــا الــعــلــمــي والــتــقــنــي لــتــحــقــيــق رفــــاه الإنــســان 

المادي والروحي.
الــحــلــم الــســوري هــو الآخـــر جـــزء مــن الــحــلــم البشري 
الشامل؛ لا يــزال السوري يحلم بالقدرة على تأمين 
مسكن لائـــق، ومعيشة كــريــمــة، وعــمــل لائـــق، وحــيــاة 
آمنة مسالمة وحرة، ولا يزال الحلم غير محقق، لكنه 

في هذه الكارثة-الفرصة لم يعد بعيد المنال...
ــفـــعـــل فـــعـــلـــهـــا فـــــي بـــيـــوت  ــــة الــــمــــتــــراكــــمــــة الــــتــــي تـ ــارثـ ــ ــكـ ــ الـ
الــســوريــيــن ومــاجــئــهــم ومــغــتــربــاتــهــم، هــي أيــضــاً جــزء 
المأزومة  البنى  التي تتسبب بها  العامة  الكارثة  مــن 
ومنتهية الصلاحية التاريخية، في الداخل والخارج، 
ــتــــى أنـــــــواع  ــهــــا« أمـــــــــام شــ ــتــ ــاعــ ــنــ ــتــــت أن »مــ ــبــ ــــي أثــ ــتــ ــ والــ
ــاديــــة والــبــيــئــيــة  ــتــــصــ الأمــــــــــراض، الـــصـــحـــيـــة مـــنـــهـــا والاقــ
والإنـــــســـــانـــــيـــــة والاجـــــتـــــمـــــاعـــــيـــــة، هــــــي مــــنــــاعــــة شــــديــــدة 
الانخفاض إلــى حــدود العجز التام عن تقديم حلول 
لأيـــــــة مــــشــــكــــات مــــســــتــــجــــدة، نــــاهــــيــــك عـــــن الـــمـــشـــكـــات 

المتراكمة جبالًا فوق جبال، دون أية حلول.
إنّ الــطــريــق الــمــلــمــوس بــاتــجــاه الــحــلــم الـــســـوري، هو 
ــا يــــجــــري أمـــــــام أعـــيـــنـــنـــا مـــــن نــســف  ــ بـــبـــعـــده الـــــدولـــــي مـ
لــــأحــــاديــــة الـــقـــطـــبـــيـــة الأمــــريــــكــــيــــة- الـــغـــربـــيـــة، وبـــبـــعـــده 

الداخلي هو تطبيق القرار 2254 كاملًا.
ولاستعادة  الغربية  العقوبات  لــرفــع  النضال  متابعة 
سيادة السوريين على كامل أراضيهم، وكذلك متابعة 
الــذي يفتح  النضال لتحقيق الحل السياسي الشامل 
الشامل والعميق والوطني،  الــجــذري  للتغيير  الــبــاب 
هــي الــقــســط الــــذي علينا كــســوريــيــن الإســـهـــام بــه بلا 
هوادة، نحو تحقيق أحلامنا وأحلام الإنسانية التي 

باتت الآن ممكنة التحقيق!

 حُلُم الإنسانية... 
والحُلم السوري
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شؤون عمالية

¿ محمد عادل اللحام

أعلن في الأونــة الأخيرة من قبل النقابات 
الــشــؤون الاجتماعية والعمل عن  ووزارة 
ضــــــرورة الـــتـــحـــرك الـــســـريـــع لــجــمــع بــيــانــات 
عن العمال في القطاع غير المنظم، وكذلك 
ــقــــطــــاعــــات الأخـــــــــرى مــن  ــــي الــ ــمــــال فـ ــعــ ــــن الــ عـ
أجــــل تــقــديــم الـــمـــســـاعـــدة لــهــم بــاعــتــبــارهــم لا 
يتقاضون أجور مثلهم مثل العمال العاملين 
فـــي الـــقـــطـــاع الــمــنــظــم فـــي قـــطـــاع الــــدولــــة أو 
فــي الــقــطــاع الـــخـــاص، فــي مــثــل هـــده الأيـــام 
الــصــعــبــة الــتــي يــعــانــي فــيــهــا الــعــمــال وعــمــوم 
الــــفــــقــــراء مـــــن أوضـــــــــاع صـــعـــبـــة جـــــــــداً، أولًا: 
بــســبــب أجــــورهــــم الــمــتــدنــيــة الـــتـــي لا تــؤمــن 
الحد الأدنى من الحاجات الضرورية، وهم 
في الأحوال العادية، فكيف سيكون الحال 
وهـــم لا يــتــقــاضــون أجــــوراً كــونــهــم معطلين 
عــــن الـــعـــمـــل قــــســــراً بـــســـبـــب الأوضـــــــــاع الــتــي 
ــــاء الــــذي  ــهـــة الـــــوبـ فـــرضـــتـــهـــا ضـــــــرورة مـــواجـ
يفعل فعله فــي بـــاد الله الــواســعــة. وهــنــاك 
من الدول التي استطاعت الحد منه بسبب 
ــا الـــعـــالـــيـــة فـــــي الــــمــــواجــــهــــة، وتـــقـــديـــم  ــهــ قــــدرتــ
مـــا يــلــزم لــشــعــوبــهــا فـــي مــثــل هـــذه الــحــالات 
الاســتــثــنــائــيــة، ودول أخــــرى فــقــدت الــقــدرة 
ــة الــــــوبــــــاء بـــســـبـــب نـــمـــوذجـــهـــا  ــهــ عــــلــــى مــــواجــ
ــــح والــــربــــح  ــــربـ ــائــــم عـــلـــي الـ ــقــ ــــادي الــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
فـــقـــط، دون الاكــــتــــراث بــحــيــاة مــايــيــن من 
الــبــشــر الــمــعــرضــيــن لــلــمــوت بــســبــب الـــوبـــاء. 
الــــيــــوم تــطــلــع عــلــيــنــا الـــحـــكـــومـــة بـــإجـــراءاتـــهـــا 
الــمــتــأخــرة جــــداً وتــســايــرهــا الــنــقــابــات أيــضــاً 
بنفس السلوك، في الوقت الذي كان القيام 
بــهــذه الإجــــــراءات فــي وقـــت مبكر جـــداً من 
ــذا الـــتـــوقـــيـــت، لأن الـــقـــوانـــيـــن تـــنـــص عــلــي  ــ هـ
ضرورة وجود صناديق اجتماعية مختلفة 
الـــمـــهـــام والاخــــتــــصــــاصــــات، مــــثــــل: صـــنـــاديـــق 
الـــبـــطـــالـــة والـــتـــعـــطـــل عــــن الـــعـــمـــل، وصـــنـــاديـــق 
دعــــــم الـــمـــتـــقـــاعـــديـــن. ومــــــع هــــــذا كــــــان الأمـــــر 
غائباً أو مغيباً عن التحقيق، لأن النمودج 
ــــذ بـــعـــيـــن  ــأخــ ــ ــــرالـــــي لا يــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــادي الـ ــ ــــصـ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
العمال-  الفقراء- ومنهم  الاعتبار مصالح 
في تأمين متطلبات رفع مستوى معيشتهم 
وتحسينها باعتبار أن هذا الإجراء سيقلل 
مــن حجم الــربــح الـــذي يحققه الــعــمــال وكل 
ــذا مــــا لا يــقــبــلــه رأس  ــ الــعــامــلــيــن بــــأجــــر، وهــ
المال الساعي لتعظيم أرباحه وإن كان على 
حـــســـاب الــمــايــيــن مـــن الــبــشــر الــمــتــضــرريــن 
ــتــــوى مـــعـــيـــشـــتـــهـــم وفـــــــي حـــقـــوقـــهـــم  ــــي مــــســ فــ
هذا  مــن  والأنــكــى  المستباحة.  ومصالحهم 
جــنــوح الــنــقــابــات نــحــو الــمــوقــف الحكومي، 
ــاعــــدات بـــمـــا تـــســـمـــح بــه  ــمــــســ ــا تــــربــــط الــ ــهــ لأنــ
الحكومة عبر إجراءاتها التي تتخذها، ومن 
ضمنها ما تقوله عن التحكم بالأسعار التي 
ــفـــقـــراء، بــخــاف  اشــتــعــلــت وكـــــوت بــنــارهــا الـ
بياناتها وبنشرات  فــي  الحكومة  مــا تقوله 
أســعــارهــا الــتــي تــصــدرهــا، والــتــي لا يكترث 
بــهــا الــتــجــار والــبــائــعــون لــلــمــواد الأســاســيــة. 
الــمــطــلــوب إجــــــراءات أســــرع تــنــقــذ الــمــايــيــن 
مـــن الــعــمــال خــــارج إطــــار جــمــع الــمــعــلــومــات 

والإحصاءات واللجان المشكلة.

بصراحة

صناديق الدعم النقابية

	ǧصديق لطفي

عــلــى أن تــجــتــمــع الــلــجــنــة بـــدعـــوة من 
رئيس مجلس الــوزراء في حالتين، 
الأولـــى: بـــدورة عــاديــة فــي الأسبوع 
الأول مــــن شـــهـــر أيـــــــار مــــن كــــل عــــام. 
والـــثـــانـــيـــة: بـــصـــورة اســتــثــنــائــيــة بــنــاء 
على طلب من أغلبية أعضاء اللجنة.

وحــــــــــددت الــــــمــــــادة 70 مـــــن الــــقــــانــــون 
ــائــــف هـــــذه الـــلـــجـــنـــة، حــيــث  نــفــســه وظــ
تـــكـــون مــهــمــتــهــا وضـــــع الـــحـــد الأدنـــــى 
ــنـــظـــر فــيــه  ــــام لـــــأجـــــور وإعــــــــــادة الـ ــــعـ الـ
لــلــعــامــلــيــن الــمــشــمــولــيــن بـــأحـــكـــام هــذه 
الـــقـــانـــون، وتــــراعــــي هــــذه الــلــجــنــة في 
أداء مــهــمــتــهــا الأزمــــــــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
وهــــــــــبــــــــــوط الـــــــنـــــــقـــــــد وســـــــــعـــــــــر صـــــــرف 
الــعــمــلــة الـــوطـــنـــيـــة والــــقــــوة الــشــرائــيــة 
والــمــســتــوى الــعــام لــأســعــار وغيرها 

من المتغيرات الاقتصادية.
قانونياً تشكيلة هذه  أولًا  سنناقش 
اللجنة، هــل أخــذت بالتمثيل الثلاثي 
لــمــنــظــمــات أربـــــــاب الـــعـــمـــل والـــعـــمـــال؟ 
فـــالـــلـــجـــنـــة فـــيـــهـــا مــــــنــــــدوب واحـــــــــد عــن 
الـــعـــمـــال وهــــو رئـــيـــس اتـــحـــاد نــقــابــات 
العمال والــبــاقــي مــن منظمات أربــاب 
ــــة ضـــمـــن  ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــــل ومــــمــــثــــلــــي الـ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
أطراف الإنتاج الثلاثة التي حددتها 
منظمة العمل الدولية وتتخذ قراراتها 
المطلقة، والرئيس صوت  بالأغلبية 
مــرجــح عــنــد تـــســـاوي الأصــــــوات، أي 
عــمــلــيــاً جـــرى تغييب صـــوت مــنــدوب 
العمال، حيث الغالبية واضحة لأرباب 

الــعــمــل والــحــكــومــة، ومـــن المستحيل 
أن تــــصــــدر قـــــــــرارات لـــصـــالـــح الــطــبــقــة 
الــعــامــلــة، بــاعــتــبــار أن الــحــكــومــة ومــن 
المحددة  الليبرالية  خــال سياساتها 
لــنــهــجــهــا الاقــــتــــصــــادي الـــمـــنـــحـــاز كــلــيــاً 
لـــقـــوى رأس الــــمــــال، ســتــكــون نــتــائــج 
الــقــرارات ليست في  التصويت على 
صالح الطبقة العاملة، وخاصة إذا ما 
كانت المواضيع المطروحة للنقاش 
تتعلق بزيادة الأجــور والتعويضات 
للعمال، كما نص القانون 17 القاضي 

بإحداث هذه اللجنة.
ومع ذلك وبالتمثيل المشوّه للعمال 
لـــم تــنــطــلــق أعـــمـــال هــــذه الــلــجــنــة منذ 
صـــدور الــقــانــون رقــم 17 لــعــام 2010 
ــيــــس مـــجـــلـــس الـــــــــوزراء  ولــــــم يـــقـــم رئــ
ــاً ومـــا  ــ ــاسـ ــ بــتــشــكــيــل هـــــذه الـــلـــجـــنـــة أسـ
زالــــت حـــبـــراً عــلــى ورق، بــالــرغــم من 
هبوط سعر الصرف وضعف القوة 
الــــشــــرائــــيــــة لـــلـــيـــرة الــــســــوريــــة نــتــيــجــة 
ارتــــفــــاع ســـعـــر صـــــرف الـــــــــدولار، ومـــا 
رافــــقــــه مــــن تــــدنــــي مـــســـتـــوى مــعــيــشــة 
ــال خـــــــــــال ســــــــنــــــــوات الأزمـــــــــــــة،  ــ ــ ــمـ ــ ــ ــعـ ــ ــ الـ
وانـــــهـــــيـــــار أجـــــــورهـــــــم الـــــتـــــي بـــــاتـــــت لا 
تــلــبــي أدنــــى الاحــتــيــاجــات الأســاســيــة 
ــرَ رئـــاســـة  ــ ــــم تـ ــــذا ولـ لـــلـــمـــواطـــن، كــــل هـ
مجلس الــــوزراء أن الــوقــت قــد حان 
لتشكيل هــذه اللجنة وإطــاق عملها 
ــا نــعــتــقــد  ــ ــمـ ــ ــلــــى أرض الـــــــواقـــــــع. وكـ عــ
ــتـــحـــمـــل جـــــــــــزءاً مــن  فــــــــإن الــــنــــقــــابــــات تـ
المسؤولية عن عدم انعقاد جلسات 
اللجنة مــع أن حــجــم الــتــطــورات في 

الــــواقــــع الــمــعــيــشــي لــلــعــمــال كــبــيــرٌ من 
ــتــــطــــورات  ــــوء، وحــــجــــم الــ ــــســ حـــيـــث الــ
الــداعــيــة لانــعــقــاد الــلــجــنــة أيـــضـــاً كبيرٌ 
الــمــوضــوع لا يتعلق بالشكل  ولــكــن 
الإجرائي لكي تعقد اللجنة جلساتها 
وتـــــنـــــصـــــف الــــــعــــــمــــــال فــــــــي حــــقــــوقــــهــــم، 
الــمــوضــوع مــتــعــلــق بــمــوازيــن الــقــوى 
عــلــى الأرض. وهــــذه الــمــوازيــن هي 
مــن تــقــرر الــقــرار الــنــهــائــي بــمــا يتعلق 
بحقوق  المتعلقة  الــقــضــايــا  بمختلف 
العمال ومصالحهم، فالعمال أصبحوا 
الحلقة الأضــعــف فــي مــيــزان الــقــوى، 
ــا مــن  ــ ــمــ ــ ــــدد وإنــ ــعــ ــ ــيــــث الــ ــــن حــ ــيــــس مــ لــ
ــــدرة عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم قـــواهـــم  ــقــ ــ حـــيـــث الــ
ــــدة بـــــعـــــشـــــرات الـــــقـــــيـــــود الــــتــــي  ــيـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
تحول دون فاعليتهم تجاه المطالبة 
بــحــقــوقــهــم والــــدفــــاع عـــن مــصــالــحــهــم، 
ــــاب العمل  ــــر، أربـ بــيــنــمــا الـــطـــرف الأخـ
والحكومة أكثر تنظيماً وفاعلية في 
تــأمــيــن مصالحهم وتــأمــيــن أربــاحــهــم، 
مــســنــوديــن بــمــواقــعــهــم الـــمـــؤثـــرة في 
القرارات النهائية التي تؤمن عملية 
المستوى  عالي  والنهب  الاستغلال 

لما ينتجه العمال.
الـــــــــعـــــــــمـــــــــال لـــــــــــن يــــــــنــــــــتــــــــظــــــــروا طــــــــويــــــــاً 
الإجــــراءات الشكلية فــي انعقاد هذه 
اللجنة أو عدم انعقادها، وسيقررون 
في النهاية شكل ومضمون حراكهم 
الـــــذي ســيــؤمــن لــهــم حــقــوقــهــم، وهـــذا 
ــآل الــــــذي ســـيـــخـــتـــاره الـــعـــمـــال هــو  ــمــ الــ
ــــن الــــنــــاهــــبــــيــــن  ــيــ ــ قــــــــانــــــــون الــــــــــصــــــــــراع بــ

والمنهوبين.

ما مصير اللجنة الوطنية للأجور؟

نصت المادة 69 من قانون العمل رقم 17 لعام 2010 على تشكيل لجنة تسمى اللجنة الوطنية للأجور، تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء 
وتضم كلا من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل، ووزير المالية، ووزير الاقتصاد والتجارة، ورئيس اتحاد نقابات العمال، ورئيس اتحاد غرف 

التجارة، ورئيس اتحاد غرف السياحة، ورئيس اتحاد غرف الصناعة، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ورئيس اتحاد الجمعيات الحرفية.

لم يقم رئيس 
مجلس الوزراء

بتشكيل  اللجنة  وما
زالت حبراً على ورق 

بالرغم من
هبوط سعر الصرف 

وضعف القوة
الشرائية لليرة 

السورية
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

إضرابات عبر الولايات المتحدة مع انتشار الوباء
شــهــدت جــمــيــع أنـــحـــاء الـــولايـــات الــمــتــحــدة إضـــرابـــات عن 
العمل نتيجة فشل أصحاب العمل في جعل مكان العمل 
ــــات فـــي كـــل مـــن الــقــطــاعــيــن  ــــرابـ ــاً، وتـــجـــري هــــذه الإضـ ــنــ آمــ
الــخــاص والـــعـــام، إن الــعــمــال بــمــبــادرتــهــم يــتــخــذون عملياً 
أقـــوى إجـــراء يمكنهم الــقــيــام بــه فــي كــل مــن أمــاكــن العمل 
الــنــقــابــيــة وغــيــر الــنــقــابــيــة الــكــبــيــرة والــصــغــيــرة، هـــذا وكـــان 
العمال خلال السنين الماضية قد نفذوا إضرابات لا تعدّ 
ولا تحصى من أجل السلامة والصحة في كافة الصناعات، 
وأبـــــرزهـــــا فــــي أواخــــــــر الــــقــــرن الـــعـــشـــريـــن، إضــــــــراب عــمــال 
المناجم على الرئة السوداء والإضرابات اليوم استجابة 
للوباء المنتشر في الولايات، حيث يطالب العمال بشدة 
أصحاب العمل باتخاذ الإجـــراءات الضرورية من تعقيم 
ــــات  ــــرابـ وتـــأمـــيـــن كـــمـــامـــات وغــــيــــرهــــا، وتــــجــــري هـــــذه الإضـ
وسط تصريحات السياسيين الجاهلة والمضللة وأحياناً 

الفشل الحكومي على جميع المستويات.

احتجاج العمال في كمبوديا
احتج أكثر من 1000 عامل من عمال الملابس خــارج مصنع 
بــنــوم بــنــه فـــي 25 أذار مـــن الــشــهــر الـــجـــاري، مــطــالــبــيــن إدارة 
الشركة في دفع أجورهم الشهرية، وبررت الشركة تقصيرها 
في دفــع رواتــب العمال أنها بسبب انخفاض المدفوعات من 
المشترين نتيجة جائحة الكوفيد- 19 المستمر، وقــال عمال 
في   Canteran Apparel التي تستخدمهم شركة  المصانع 
كمبوديا المحدودة: إن احتجاجنا بعد أن رفضت الشركة دفع 
أجورنا الكاملة لآخر فترة دفع لمدة أسبوعين، وكان صاحب 
الــمــصــنــع قــد رفـــض الــتــوقــيــع عــلــى اتــفــاق يــعــد فــيــه بــدفــع أجــور 
العمال المستحقة فــي بــدايــة الشهر المقبل، كما طلب العمال. 
وقال ممثل العمال: سيواصل العمال إضرابهم لإجبار الشركة 
ــتــــرام شــــرط دفــــع أجـــــور الـــعـــمـــال بــانــتــظــام مـــن الــيــوم  عــلــى احــ
فصاعداً، وطلب العمال من الشركة تقديم وعد مكتوب معهم، 
لكن الشركة لم تجرؤ على إبرام عقد معنا. هذا وكان صاحب 
يدفع للعمال بشكل غير منتظم خلال الأشهر الأربعة الماضية.

عمال الأمازون يحتجون في مستودع 
ميشيغان مطالبين بحماية من الفيروس التاجي

قــام عمال في  مستودع أمــازون فــي ميشيغان 
بــــالإضــــراب عـــن الــعــمــل يــــوم الأربــــعــــاء للمطالبة 
بـــــالـــــحـــــمـــــايـــــة مــــــــن الـــــــفـــــــيـــــــروس الـــــــتـــــــاجـــــــي، وقــــــــال 
الــمــنــظــمــون: إن حـــوالـــي 4000 عـــامـــل خــرجــوا 
في إضــراب من منشأة رومولوس، ميشيغان، 
ويطالب العمال فــي الأمـــازون بــإغــاق المنشأة 
لـــمـــدة أســبــوعــيــن مـــن أجــــل تــنــظــيــفــهــا وتــعــقــيــمــهــا، 
ــالـــت مــمــثــلــة الــعــمــال فـــي الإضـــــــراب: نـــأمـــل أن  وقـ
يتم سماع صوتنا بما يكفي لكي تدرك أمازون 
أن هناك شيئاً يجب القيام به، وأضافت ممثلة 
العمال: إنها تلقت الدعم من عمال المستودعات 
فــي منشآت أخـــرى فــي الــبــاد مــع إبـــداء العديد 
في  مماثلة  احتجاجات  بتنظيم  اهتمامهم  منهم 

منشآتهم. 

إضراب عمال الإسعاف في الهند 
قام الآلاف من عمال الإسعاف في ولاية أوتار براديش 
شمال الهند بإضراب عن العمل بعد ظهر الثلاثاء، مطالبين 
بــمــعــدات واقـــيـــة ورواتـــبـــهـــم الــمــســتــحــقــة خــــال الــشــهــريــن 
الماضيين وانضم إلــى الإضـــراب حوالي 19000 عامل، 
بــمــا فــي ذلـــك الــســائــقــيــن والــمــســاعــديــن وفــنــيــي الــطــوارئ 
العاملين فــي خــدمــات الإســعــاف وحـــالات الــطــوارئ مما 
أوقف تشغيل 4700 سيارة إسعاف، الإضراب هو جزء 
من تصاعد نضال الطبقة العاملة حول العالم ضد جهود 
الــحــكــومــات والــشــركــات الــرأســمــالــيــة لإبــقــاء أمــاكــن العمل 
غير الضرورية مفتوحة، على الرغم من انتشار مرض 
COVID-19 الفتاك، والمطالبة بمعدات حماية مناسبة 
ــاعـــات والــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة. يـــعـــمـــل  ــنـ لـــلـــعـــمـــال فــــي الـــصـ
الطبيون عــن كثب  الأطــبــاء والممرضات والمساعدون 
مع المرضى المصابين بالفيروس التاجي في ظل هذه 

الحالات الأكثر خطورة.

	ǧنبيل عكام

ــبــــاب كـــثـــيـــرة تـــضـــع الــطــبــقــة  هـــنـــاك أســ
ــــن هـــذه  ــالـــة الـــفـــقـــر، ومـ الـــعـــامـــلـــة فــــي حـ

الأسباب: 
ــفــــاض  ــمــــل وانــــخــ ــعــ ــــن الــ - الـــتـــعـــطـــل عــ
مــســتــوى الأجـــــور بــشــكــل لا يتناسب 
مـــــــع الــــــــواقــــــــع الــــمــــعــــيــــشــــي، وحــــــرمــــــان 
لهم  التي كفلتها  العمال مــن حقوقهم 
تشريعات الدولة والوطنية من خلال 
الدستور والقوانين النافذة، فالغالبية 
ــــن الــــعــــمــــال بـــــــدون حــمــايــة  الـــعـــظـــمـــى مـ
تــأمــيــنــيــة أو اجــتــمــاعــيــة، والأجـــــــور لا 

تكاد تسدّ رمق العمال وأسرهم. 
ــقــــد نــــصّ  ــابــــات: لــ ــقــ ــنــ ــلــ ــام لــ ــ ــمـ ــ ـــضـ - الانــ
ــــة  ــــسـ ــامـ ــ ــــخـ الــــــــدســــــــتــــــــور فـــــــــي مـــــــــادتـــــــــه الـ
والأربـــــــــعـــــــــيـــــــــن عــــــلــــــى حــــــــريــــــــة تــــكــــويــــن 
الــنــقــابــات، كــمــا ضمنت قــوانــيــن العمل 
الـــنـــافـــذة ســــواء قـــانـــون الــعــامــلــيــن رقــم 
 /17/ رقــــــــم  الــــعــــمــــل  قــــــانــــــون  أو   /50/
حماية العامل وحريته في الانتساب 
إلـــى الــنــقــابــات. وقـــد قُــــدّر عـــدد الــعــمــال 
ــقــــارب  ــا يــ ــمــ ــلــــنــــقــــابــــات بــ الـــمـــنـــتـــســـبـــيـــن لــ
601200 عامل حسب التقرير المقدم 

ــــدورة  ــلـ ــ ــام لــــلــــنــــقــــابــــات لـ ــ ــعــ ــ ــمـــر الــ ــمـــؤتـ ــلـ لـ
الحالية السابعة والعشرين، وأغلبهم 
ــــة. حـــيـــث يــتــم  ــــدولـ ــمـــال قـــطـــاع الـ مــــن عـ
انتساب العامل للنقابة شبه إجباري، 
أو لا يــعــلــم بــانــتــســابــه إلا مــــن خـــال 
اقتطاع اشتراكاته للنقابة من أساس 
الراتب. أما عمال القطاع الخاص في 
التنظيم النقابي فنسبتهم ضئيلة لأن 
معظم أصحاب العمل يرفضون إنشاء 
لجان نقابية في منشآتهم، ويقومون 
بــالــضــغــط عــلــى الــعــمــال بشكل مباشر 
أو غير مباشر لعدم انتسابهم للنقابة، 
ومن ناحية أخرى، لم تلعب النقابات 
ــنـــاط بـــهـــا فــــي حــمــايــة  ــمـ ذلـــــك الـــــــدور الـ
حـــقـــوق الـــعـــمـــال، وخــــاصــــة فــــي كــيــفــيــة 
تــحــديــد أجـــــور الـــعـــمـــال، لـــعـــدة أســبــاب 

وفي مقدمتها: تدخّل أجهزة الحكومة 
في شــؤون وأعــمــال النقابات، إضافة 
إلــى تدخّل أصحاب العمل في تعيين 
ممثلي العمال فــي الكثير مــن اللجان 
النقابية في منشآتهم الإنتاجية، هذا 
عــداك عن رفــض العديد من أصحاب 
العمل والشركات إنشاء لجان نقابية 
فـــي مــنــشــآتــهــم كــمــا ذكـــر أنـــفـــاً. وخـــال 
الــــــــــــدورة الــــمــــاضــــيــــة لـــلـــنـــقـــابـــات تــشــيــر 
بعض الاحتجاجات التي حدثت في 
الـــقـــطـــاع الـــخـــاص إلــــى شـــعـــور الــعــمــال 
أن هــذه النقابات لا تعبّر عن أرائهم 
ومواقفهم، وهــي لا تستطيع حماية 
حقوقهم، وخاصة الأجور أو التعطل 
عن العمل بسبب الصرف من العمل. 
ــــى مـــظـــلـــة الـــتـــأمـــيـــنـــات  ــمــــام إلــ - الانــــضــ

التأمينات  الاجتماعية: يشمل قانون 
الاجتماعية جميع العاملين في قطاع 
الـــــــدولـــــــة وعــــــمــــــال الـــــقـــــطـــــاع الـــــخـــــاص، 
ويـــوفـــر لــهــم هـــذا الــقــانــون حــمــايــة من 
مخاطر عديدة، منها ما يتعلق بالفقر 
ــــة والـــــعـــــجـــــز والــــــــوفــــــــاة،  ــــوخـ ــــخـ ــيـ ــ ــــشـ والـ
وهـــنـــاك الــعــديــد مـــن الــمــزايــا الأخــــرى. 
وهـــنـــا نـــاحـــظ أيـــضـــاً أن أغـــلـــب عــمــال 
ــــر مـــشـــمـــولـــيـــن  ــيـ ــ الـــــقـــــطـــــاع الـــــــخـــــــاص غـ
عمال  وبــالأخــص  التأمينية،  بالمظلة 
الــقــطــاع غــيــر الــمــنــظــم، فــهــم جــمــيــعــاً لا 
يــعــرفــون هــذه المظلة، وهـــذا مرتبط 
بضعف النقابات في القطاع الخاص، 
وخــصــوصــاً الــقــطــاع غــيــر الــمــنــظــم، إن 
حجم الفقر وانــتــشــاره فــي الاقتصاد 
ــــوة الــعــمــل،  مـــرتـــبـــط كـــذلـــك بـــتـــوزيـــع قـ

ــئـــــات أخـــــرى  ــ ــئــــات مــتــعــطــلــة وفـ ــيـــن فــ بـ
غــيــر منتظم،  أو  تعمل بشكل منتظم 
إن الــتــقــلــيــل مـــن حــــدة الــفــقــر لا يمكن 
ســــيــــاســــات  خــــــــــال  مـــــــن  إلّا  يـــــتـــــم  أن 
ــــدف إلـــــــى رفـــــــع نــســب  ــهـ ــ اقــــتــــصــــاديــــة تـ
النمو الاقتصادي، وتحقق العدالة في 
تــوزيــع الــثــروة الــوطــنــيــة، وسياسات 
اجتماعية تحقق الحماية الاجتماعية 
ــــن قـــــــوة الــــعــــمــــل مــن  ــكّـ ــ ــمـ ــ والأمـــــــــــــان، وتُـ
حـــقـــوقـــهـــا الـــمـــخـــتـــلـــفـــة وتـــــؤمـــــن الـــعـــمـــل 
الــــائــــق كـــأحـــد الـــــشـــــروط الـــضـــروريـــة 
لــــلــــدولــــة  الــــــفــــــقــــــر. ولا بـــــــد  لــــمــــكــــافــــحــــة 
الفقر  أنْ تــدركــا أن تكلفة  والــنــقــابــات 
كبيرة وتكلفة عدم محاربته أكبر من 
التكلفة التي تبذل من أجل التخفيف 

منه.  

الفقر والطبقة العاملة
الفقر حالة اجتماعية، يتم خلالها إقصاء فئات من 

المجتمع وحرمانها من الحصول على الحقوق القانونية 
الأساسية، وعدم تمكّنها من بعض حقوقها الاقتصادية 

والاجتماعية. ويعتبر الحق في العمل والحصول على الكسب 
لتحقيق الدخل الضروري من أول الحقوق الإنسانية التي لا 
بد أن تتوفر لجميع قوة العمل المتواجدة في سوق العمل، 

ومكافحة الفقر يتطلب إتاحة الفرصة للفقراء للحصول 
على فرصة عمل دائمة.

حجم الفقر 
وانتشاره في 

الاقتصاد مرتبط 
بتوزيع قوة 

العمل بين فئات 
متعطلة وفئات 

أخرى تعمل 
بشكل منتظم أو 

غير منتظم
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شؤون عمالية

وبـــهـــذا تـــكـــون وزارة الــــشــــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والعمل قد فعّلت المادة 86 من قانون العمل 
رقــــم 17 لـــعـــام 2010 والـــتـــي تــنــص عــلــى أنــه 
ــالــــت بــيــنــه وبــيــن  )... إذا حـــضـــر الـــعـــامـــل وحــ
مــبــاشــرتــه الــعــمــل أســـبـــاب قــهــريــة خـــارجـــة عن 
إرادة صــاحــب الــعــمــل اســتــحــق الــعــامــل نصف 

أجره...(.
ولكن السؤال المطروح هنا: كيف ستستطيع 
وزارة الــــشــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــمـــل إلـــــزام 
الــقــطــاع الــخــاص بــصــرف أجـــور الــعــمــال حسب 
ــابــــقــــة؟ وهــــــل تـــمـــلـــك أدواتٍ  ــــادة الــــســ ــمــ ــ نـــــص الــ
حــقــيــقــيــة وفـــاعـــلـــة لإلــــــزام أربــــــاب الــعــمــل بتنفيذ 
ــيــــف ســـتـــتـــأكـــد أســـــاســـــاً مـــــن قـــيـــام  ــا؟ وكــ ــ ــ ــــراراهـ ــ قـ
أربـــاب العمل بــصــرف نصف الأجـــور للعمال؟ 
فالعدد الأكــبــر مــن العمال فــي القطاع الخاص 
بالتأمينات  ولا  بالنقابات  لا  مسجلين  ليسوا 
الاجــتــمــاعــيــة، فكيف سيتم إلــــزام أربــــاب العمل 

بدفع أجورهم؟ 
أم أن تــصــريــح وزيـــــرة الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة 
والــعــمــل هــو للاستهلاك الإعــامــي فــقــط، دون 
أن يــكــون هــنــاك أي عــمــل حــقــيــقــي عــلــى أرض 
الــــواقــــع؟ وكـــمـــا عــلــق أحـــدهـــم عــلــى هــــذا الـــقـــرار 
»إن الـــــــقـــــــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة لا تــــتــــجــــاوز قـــاعـــة 

الاجتماعات حتى!«.
لم تُشر سيادة الوزيرة إلى أن هزالة الرواتب 
وأجــــور الــعــمــال كــامــلــة أســـاســـاً لا تــســد رمــقــهــم، 
فــمــا بــالــهــا بــصــرف نــصــف الأجــــور فــي ظــل هــذا 

الارتفاع الجنوني في الأسعار؟
ألا تعتبر الحكومة مسؤولة عن تردي أوضاع 
العمال قبل الكورونا وبعده بسبب سياساتها 

الأجــور  الليبرالية وحفاظها على  الاقــتــصــاديــة 
بمستوى متدنٍ جداً لا يلبي أدنى الاحتياجات 
الأســاســيــة للعامل، مقابل زيـــادة أربـــاح أربــاب 
الـــعـــمـــل، وبــشــكــل مــخــالــف لــلــدســتــور والـــقـــانـــون 
الــــــذي نـــــصّ عـــلـــى أن الأجـــــــور يـــجـــب أن تــلــبــي 
حـــاجـــات الــعــامــل الأســـاســـيـــة، أي ربـــط الأجـــور 
بــــــالأســــــعــــــار، وجـــــــمّـــــــدت نــــــــصّ الـــــــمـــــــادة 70 مــن 

قانون العمل رقم 17 الخاصة باللجنة الوطنية 
ــــاعٍ مــنــذ  ــــمـ ــتـ ــ لــــــأجــــــور، والـــــتـــــي لـــــم تـــعـــقـــد أي اجـ
صـــدور الــقــانــون عـــام 2010 وحــتــى الآن، رغــم 
كل المتغيرات الاقتصادية وهبوط سعر النقد 
وتـــدنـــي الـــقـــوى الــشــرائــيــة وارتـــفـــاع الــمــســتــوى 
الــعــام لــأســعــار، وعــــدّت كــل ذلـــك حــافــزاً لجذب 

الاستثمارات.

الحركة النقابية لها دور.. 

كيف ستنفذ وزارة العمل قراراتها.؟
أعلنت وزيرة الشؤون 

الاجتماعية والعمل في 
تصريحات لإذاعة محلية: 

أن أرباب العمل ملزمون 
بمنح نصف الأجر لمن 

يستطع مباشرة عمله، 
وأن الحكومة وافقت على 

مبدأ منح منحة للعمال 
الأكثر تضرراً كالمياومين 

والموسميين.
    

	ǧعادل ياسين

ــار  ــلــــحــــصــ الــــــــــيــــــــــوم، نـــــــــــرى الآثـــــــــــــــــار الـــــــكـــــــارثـــــــيـــــــة لــ
الاقــتــصــادي الــجــائــر عــلــى الــمــســتــوى المعيشي 
لشعبنا الـــذي وصــل إلــى حـــدود خطيرة تهدد 
الـــنـــاس بــالــمــوت جـــوعـــاً، إضـــافـــةً لــمــوتــهــم الـــذي 
يــتــعــرضــون لــه بسبب الــحــرب الــمــجــنــونــة التي 
كــانــت رحــاهــا دائــــرة فــي كــل الــمــنــاطــق، مسببةً 
أضراراً مهولةً للفقراء الدافعين لفاتورة النهب 
الواسع، بالإضافة لفاتورة الحرب، مما يعني 
أن الــقــوى الــوطــنــيــة بــمــا فيها الــحــركــة النقابية 
تــتــحــمــل مـــســـؤولـــيـــة اســتــثــنــائــيــة فــــي الـــظـــروف 
الاســتــثــنــائــيــة الــتــي يــمــر بــهــا وطــنــنــا، مـــن حيث 
الشعب  تأمين مستلزمات صــمــود  على  العمل 
العنيد من أجل أن يعيش بكرامته وفي مقدمة 
ذلــك مواجهة قــوى الفساد الكبير التي تلتقي 

مـــصـــالـــحـــهـــا بـــمـــصـــالـــح الــــقــــوى الـــخـــارجـــيـــة الــتــي 
تعمل على استمرار الأزمــة، وتهيئة الظروف 
السياسية للقبول بالأمر الواقع، الذي يحاول 
العدو الخارجي والداخلي تكريسها من خلال 
الـــقـــول: إن الـــصـــراع هــو صـــراع طــائــفــي، بينما 
ــــراع هــــو طــبــقــي  ــــصـ واقــــــع الــــحــــال يــــقــــول: إن الـ
بــامــتــيــاز وقــــــوده الـــفـــقـــراء الـــذيـــن يـــمـــوتـــون من 
أجل أن تقتسم قوى الفساد الكبير في الداخل 
والخارج الكعكة، كلًا حسب موقعه في ميزان 

القوى المتشكل في سياق الأزمة.
ــــاء الـــعـــالـــمـــي الـــتـــي نــعــيــشــهــا كــشــفــت  ــــوبـ أزمــــــة الـ
بشكل مفضوح وجليّ ليس فقط آثار الوباء 
ــلـــى عــــمــــوم الــــفــــقــــراء،  ــتــــمــــالاتــــه الــــخــــطــــرة عـ واحــ
ــــاســـــات الاقــــتــــصــــاديــــة  ــيـ ــ بــــــل كـــشـــفـــت زيــــــــف الـــــسـ
والإجــــراءات التي جعلت الشعب الفقير أكثر 
فـــقـــراً، حــيــث عــمّــقــت عــنــده الــحــرمــان والــحــاجــة 

كنا، وما زلنا نؤكد على الدور المهم الذي 
من الممكن أن تلعبه الحركة النقابية 

في حياة البلاد السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية، الموقف مبني ليس على 

أساس إيديولوجي فقط، بل على تجربة 
تاريخه مجيده للطبقة العاملة السورية 

وحركتها النقابية، استطاعت من خلالها 
أن تكون في مقدمة القوى الوطنية الفاعلة 

والمؤثرة في حياة البلاد السياسية 
والاقتصادية، والأحداث السياسية الكبرى 

التي مرت بها البلاد تشهد على ذلك، ابتداء 
من المشاركة في النضال ضد الاستعمار 

الفرنسي، ورفض المشاريع الاستعمارية 
»مشروع حلف بغداد، والنقطة الرابعة، 

والهلال الخصيب«، والدفاع عن الإنتاج 
الوطني، وفي فترات الحصار الاقتصادي 

السابقة، حيث تم خفض آثار الحصار إلى 
الحدود الدنيا، لأن الدولة كانت حاضرة 
بمؤسساتها المختلفة مما كان له الأثر 

الإيجابي في الخروج من دائرة الحصار 
المفروض بأقل الخسائر على اقتصادنا 

الوطني وعلى شعبنا من حيث تأمين المواد 
الأساسية الضرورية للحياة اليومية.

بسبب ترك السوق على هواه يسرح ويمرح 
كــمــا يــشــاء فــي رفـــع الأســـعـــار وزيــادتــهــا بشكل 
لــحــظــي، مـــع الــعــلــم بــــأن الــحــكــومــة قـــد صــدعــت 
ــار،  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــبـــــط الأسـ ــ ــــن ضـ ــ رؤوســــــــنــــــــا بــــبــــاغــــاتــــهــــا عـ
وتُــــصــــدر نـــشـــراتـــهـــا الـــســـعـــريـــة والـــخُـــلـــبـــيـــة الــتــي 
لا يــلــتــزم بــهــا أصـــغـــر الــبــائــعــيــن لــيــبــقــى الــنــاس 
حائرين في السبيل والطريقة التي سيؤمنون 
بها حاجاتهم، وخاصة العمال الذين ليست لهم 
ــــور ثــابــتــة ويـــأكـــلـــون مـــن عــمــل يــومــهــم وإن  أجـ
غــــاب الــعــمــل غــــاب مــعــه الأكــــــل، مـــع أن وزارة 
الـــشـــؤون الاجــتــمــاعــيــة والــعــمــل بـــدأت بتشكيل 
لجان لتأمين قاعدة بيانات عن هؤلاء العمال 
تأمين حاجاتهم ومساعدتهم. ولكن  أجــل  مــن 
هذا الإجراء جاء متأخراً ولن يجدي نفعاً من 
حيث نتائجه الفعلية، لأن العمال المستهدفين 
بــالــمــســاعــدة مــــوزعــــون فـــي أرجــــــاء الــمــعــمــورة 

ــــراف الــمــدن،  فــي الــعــشــوائــيــات والأريـــــاف وأطـ
فــكــيــف الــســبــيــل لمعرفتهم وهـــم غــيــر منظمين 
ــابــــات ولا مـــنـــظـــويـــن تــحــت  ــقــ ــنــ ــــي الــ أصــــــــاً لا فـ
مـــظـــلـــة الــــتــــأمــــيــــنــــات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة؟ وبــــالــــتــــالــــي 
اســـتـــمـــرار حــالــهــم عــلــى مـــا هـــو مـــن فــقــر وعـــوز 
وكل الإجراءات المعلن عنها ستتبخر كغيرها 
من الإجـــراءات التي تتخذ على الــورق وعلى 

الورق فقط.
إن تطورات الأزمة بمختلف أشكالها وألوانها 
الــوطــنــيــة والــوبــائــيــة تــتــطــلــب إعـــــادة اصــطــفــاف 
الـــــــقـــــــوى الـــــوطـــــنـــــيـــــة لــــجــــهــــة تـــــأمـــــيـــــن الــــــشــــــروط 
السياسية لحل الأزمة، ولجهة الدفاع عن لقمة 
الــشــعــب وحــقــوقــه فــي الــحــريــة والـــكـــرامـــة، التي 
هي عامل حاسم في الصمود والمقاومة على 
طــريــق هــزيــمــة الــمــشــروع الإمــبــريــالــي الرجعي 

الذي أدواته في الداخل قوى الفساد الكبير.
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	ǧأحمد علي

استعمار »قديم- جديد- مركّب«..
بــعــد انــتــصــار الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي فــي الــحــرب 
ــيــــة ونـــــشـــــوء مـــنـــظـــومـــة الـــــــدول  ــانــ ــثــ الـــعـــالـــمـــيـــة الــ
الاشتراكية، نشأ نموذج جديد من الاستعمار 
ــانــــت  ــنــــظــــام الاســــتــــعــــمــــار الـــــجـــــديـــــد، وكــ سُـــــمـــــيَ بــ
الــثــالــث فــي حينه نقطة استهدافه  الــعــالــم  دول 
الأســـاســـي. اعــتــمــد هـــذا الــنــمــوذج الاســتــعــمــاري 
على آلــيــات نهب جــديــدة بصيغ غير مباشرة، 
ــادل  ــبــ ــتــ ــــال عـــمـــلـــيـــة »الــ ــ ــه الـــــيـــــوم مـــــن خـ ــعــــرفــ ونــ
الثلاثة )نظام الأسعار–  اللامتكافئ« بأشكاله 
التكنولوجية(، وقد تكوّن  التبعية  القروض– 
بــشــكــلــه الــنــهــائــي فـــي أواســــــط ســتــيــنــات الــقــرن 

الماضي، واستمر إلى أواسط الثمانينات..
ــانــــي مـــــن ثـــمـــانـــيـــنـــات الــــقــــرن  ــثــ ــــي الــــنــــصــــف الــ ــ وفـ
ــلـــيـــه لاحــــقــــاً  ــدأ يـــظـــهـــر مـــــا أُطـــــلـــــق عـ ــ ــ الــــعــــشــــريــــن بـ
»الــنــظــام العالمي الــجــديــد«، وهــو شكل مركّب 
القديم والجديد، ويحمل أسوأ  من الاستعمار 
صــفــاتــهــمــا، وحــــاول أن يخفي نفسه فــي بــادئ 
الأمـــــــر بــــشــــعــــارات بـــــرّاقـــــة حــــــول الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
والـــتـــعـــدديـــة وحـــقـــوق الإنــــســــان، وبــالــكــثــيــر من 
الأقــنــعــة الــمــزيــفــة، الــتــي أخـــذت تسقطها الحياة 
ــــر وجـــــهـــــه الـــحـــقـــيـــقـــي  ــهـ ــ ــــظـ ــاً إثــــــــر آخــــــــــر، وتُـ ــ ــاعـ ــ ــنـ ــ قـ

البائس...

ماذا حمل هذا النظام في جعبته؟
المدخل الأســاس لرؤية ما داخــل الجعبة، هو 
مــعــرفــة مشكلة الــحــضــارة الــبــشــريــة مــن وجهة 
نــظــر هـــذا الــنــظــام الــرأســمــالــي والــقــائــمــيــن عليه؛ 
هــم يــخــتــصــرونــهــا كــالــتــالــي: هــنــاك نــمــو سكاني 
هائل في العالم، وبعد عدة سنين لن تستطيع 
ــنــــاس،  ــيــــارات مـــــن الــ ــلــ ــمــ ـــل هــــــذا الــ ــمّ الأرض تـــحـ
ومــــــوارد هــــذه الأرض مـــحـــدودة ولــــن تــتــزايــد 
وهناك  أنفسهم،  البشر  تــزايــد  متوالية  بنفس 
نمط قائم من توزيع الثروة ينبغي المحافظة 

عليه كما هو..
ــثــــاثــــة حـــــــــدود »الـــنـــمـــو  بــ ــــة  ــــادلـ ــــعـ مـ ــهــــم  ــديــ لــ إذاً، 
السكاني- الــمــوارد- تــوزيــع الــثــروة«، والحد 
الـــثـــالـــث لــديــهــم مـــن الـــمـــحـــرمـــات الـــتـــي لا يــجــوز 

ــاتـــهـــم مــنــذ  ــابـ ــمــــســــاس بــــهــــا، فـــهـــو خــــــــارج حـــسـ الــ
البداية، ينبغي من وجهة نظرهم الحفاظ على 
ــمــــوارد من  نــمــط الـــتـــوزيـــع الــقــائــم كــمــا هــــو، والــ
حيث الجوهر هي محدودة، وبذلك وجدوا أن 
ــادة الــنــظــر بالنمو  الــحــل الــوحــيــد لــديــهــم هــو إعــ
ــيــــة، بــمــعــنــى آخـــر،  ــكـــرة الأرضــ الــســكــانــي عــلــى الـ
تخفيض عدد الجنس البشري. هذا ما حملوه 

في جعبتهم إذاً.. الموت!

ما الطريق لتحقيق ذلك؟
لتحقيق ذلك الهدف، تمت صياغة ثلاث وسائل 
لــــــإبــــــادة الــــجــــمــــاعــــيــــة؛ الأولــــــــــــى: هـــــي الــــحــــروب 
الإقليمية المحلية على أساس قومي أو ديني 
ــــذه الـــحـــروب  ــلـــة هـ ــــد بــــــدأت رحـ أو طـــائـــفـــي. وقـ
السابقة  مــن جــمــهــوريــات الاتــحــاد السوفييتي 
ــتــــان، ثـــــم تـــأجـــيـــج  ــانــــســ ــغــ ــــى أفــ ــ ــا، إلـ ــانـــيـ ــيـــشـ فـــــي شـ
الـــــصـــــراع بـــيـــن الـــهـــنـــد وبـــاكـــســـتـــان حـــــول قــضــيــة 
كــشــمــيــر، إلـــى حـــرب الــخــلــيــج، إلـــى يــوغــســافــيــا، 
ثــــــــم الــــــــصــــــــومــــــــال، ثــــــــم الــــــــــعــــــــــراق، الـــــــــــــــــــــــــــــخ..........                                                      
المعيشة،  مستوى  تخفيض  الثانية:  الوسيلة 
عـــن طـــريـــق تــخــفــيــض وســـطـــي عــمــر الإنـــســـان، 
وبكلام آخر، زيادة نسبة الوفيات على نسبة 
الولادات، وهذا تم بالدرجة الأولى عن طريق 
الضغوطات التي مارسها صندوقا النقد والبنك 
الدوليين على العالم أجمع من خلال الوصفات 
الــمــشــروع الليبرالي  الــتــي حملت  الاقــتــصــاديــة 
المتوحش الذي حصد البشر والحجر، والذي 
لم يخفّض مستوى المعيشة فقط بل أعدمها، 
ــــذا الـــمـــشـــروع هــي  والـــــشـــــروط الـــتـــي رافــــقــــت هـ
تـــحـــديـــد الـــنـــســـل مــــن جـــهـــة، وتــخــفــيــض الإنـــفـــاق 
على القطاع الصحي في الدول الفقيرة مقابل 

القروض من جهة أخرى..
ــار  ــا زالــــــت فــــي إطــ ــتــــي مــ ــثـــة: والــ ــالـ ــثـ الـــوســـيـــلـــة الـ
الــنــقــاش وخــاضــعــة لــلــشــد والـــجـــذب هـــي قضية 
الأمـــراض وانتشارها، والــتــي تعيش البشرية 
حــالــة مــنــهــا فـــي أيــامــنــا هــــذه مـــن خــــال انــتــشــار 
ــالـــــت يـــــــده مــا  ــ »فـــــــايـــــــروس كـــــــورونـــــــا« الـــــــــذي طـ
يــفــوق المليون إنــســان حتى الــيــوم، ورغـــم أن 
كل الأحــاديــث حــول منشأ الفايروس ما زالت 
الــيــوم بــإطــار الــفــرضــيــات، إلّ أنــه مــن السذاجة 

نحو الاشتراكية.. »التفاؤل فعالية المعرفة«!

عرفت البشرية النظام الاستعماري القديم خلال مئات من السنين الماضية حتى الحرب العالمية الثانية، وكان 
الطابع العام لهذا النوع من الاستعمار همجياً بربرياً مباشراً؛ يذهب المستعمِر إلى الأرض المستهدفة ويقوم 

باحتلالها، ونهب ثرواتها وكل ما استطاع إليه سبيلا...

بــمــكــان الــتــعــاطــي مــع جــائــحــات بــهــذا المستوى 
بـــكـــونـــهـــا تــــجــــري خــــــــارج إحـــــداثـــــيـــــات »الــــنــــظــــام 
العالمي الجديد« القائم والذي يعيش لحظاته 
المستعصية،  أزمــتــه  الأخــيــرة بحكم  التاريخية 
كيف من الممكن تبرئتهم من ذلك، وهم قالوا 
لنا بالفم الــمــآن: مــا نحمله لكم هــو الــمــوت؟! 

هذا هو مشروعهم: مشروع موت الإنسان.
وَضَعَ هذا النظام الرأسمالي منذ تكوّنه العالم 
والبشرية على مفترق طرق حقيقي، والتجربة 
البشرية الــيــوم أثبتت للجميع بما لا يــدع أي 
مجال للشك بــأن الرأسمالية ليست هــي الحل 
رغــم كل التنظيرات والكتب والــدراســات التي 
حــاولــت الاقــنــاع بــهــذه الفكرة وتثبيتها، وكــان 
هذا الأمر واضحاً منذ البداية في الأماكن التي 
حلّت فيها الرأسمالية مكان الاشتراكية، والتي 
لم تستطع حل أية مشكلة من المشكلات التي 
أنتجتها تلك التجربة في مرحلة التراجع، بل 

عمّقت تلك المشاكل إلى حدود لا توصف.

الاشتراكية ضرورة وإمكانية معاً!
ــابـــق »عـــلـــى مـــفـــتـــرق طــــــرق« يــعــنــي:  قـــولـــنـــا الـــسـ
ــالــــيــــة لـــيـــســـت قـــــــــدراً مـــحـــتـــومـــاً عــلــى  أن الــــرأســــمــ
الــبــشــريــة، ويــعــنــي أنـــه مــقــابــل مــشــروع الــمــوت، 
ــاة عـــلـــى الــــطــــريــــق الآخــــــر؛  ــيــ ــــشـــــروع حــ ــنــــاك مـ هــ
وهــــو الاشـــتـــراكـــيـــة، لأنـــهـــا الـــبـــديـــل الـــوحـــيـــد عن 
الرأسمالية ونظامها »العالمي الجديد« منتهي 
الــصــاحــيــة والـــقـــائـــم بــقــوة الــعــطــالــة فــقــط حتى 

حينه، لكن هل الاشتراكية ممكنة اليوم؟
واحدة من أهم النقاط التي يجب أخذها بعين 
الاعــتــبــار لـــدى مــحــاولــة الإجـــابـــة عـــن الــتــســاؤل 
ــقــــوى الــــدولــــيــــة الــتــي  الــــســــابــــق؛ هــــي مـــــوازيـــــن الــ
ينهار فيها الــمــركــب الاســتــعــمــاري الــغــربــي بكل 
أركانه، مقابل صعود قوى دولية تحمل هموم 
العالم والبشرية بين كفّيها، وهنا نتحدث عن 
قــطــب »بـــريـــكـــس« عـــمـــومـــاً، وروســــيــــا والــصــيــن 
على وجه الخصوص، ولعلّ السعي الروسي 
الـــمـــحـــمـــوم لإطــــفــــاء شُـــعـــل الـــحـــرائـــق الأمــريــكــيــة 
حــول الــعــالــم، والسعي الصيني مــؤخــراً لإنقاذ 
الــعــالــم مــن جــائــحــة »كـــورونـــا« خــيــر دلــيــل على 

ذلك.
كون أن الوزن الدولي لـ »حماة العالم« - وهم 
يستحقون هــذه التسمية فعلًا- يــزداد ويكبر 
يــومــاً بعد يــوم، فــإن هــذا الأمــر يسمح بالتنبؤ 
بـــأن الاشــتــراكــيــة فـــي عــالــم الـــيـــوم هـــي إمــكــانــيــة 

حقيقية، وخصوصاً إذا ما جرت المقارنة بين 
الــظــرف الــدولــي فــي هــذه الــلــحــظــات، والــظــرف 
ــيــــة  ــتــــراكــ ــتــــجــــربــــة الاشــ ــــأت الــ ــــشـ الــــــدولــــــي يـــــــوم نـ
الأولــــــى لــلــبــشــريــة فـــي الـــقـــرن الـــمـــاضـــي )ثــــورة 
التجربة  أكتوبر 1917(؛ في حينه نشأت تلك 
واســتــمــرت حــوالــي سبعين عــامــاً، رغــم وجــود 
قـــــوة كـــبـــيـــرة مــــضــــادة لــــهــــا، وهـــــي الإمـــبـــريـــالـــيـــة 
الــعــالــمــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــعــيــش فـــي حــيــنــه بــحــالــة 
ــا قـــورنـــت حــالــتــهــا بـــزمـــن الـــيـــوم؛  مـــمـــتـــازة إذا مـ
زمن لا نمو حقيقي فيه، ما يعني بمجمله بأن 
الاشتراكية اليوم هي ضــرورة وإمكانية معاً، 
وهـــذه فــرصــة تاريخية منتظرة بــفــارغ الصبر 

منذ عقود.

»التفاؤل فعالية المعرفة«
ــاه نـــــمـــــوذج اشــــتــــراكــــي جـــديـــد،  ــاتــــجــ ــــون بــ ــادمــ ــ قــ
ونــحــمــل فــي جعبتنا تــجــربــة ثقيلة وهــامــة في 
بناء الاشتراكية، هامة بكلّ ما فيها، بإيجابياتها 
وســلــبــيــاتــهــا، وأقـــــل مـــا يـــقـــال عــنــهــا، هـــي كــونــهــا 
ولأول مرة في التاريخ البشري قدمت تجربة 
ملموسة حول كيفية تطبيق العدالة الاجتماعية 
فــي المجتمع، ونــقــلــت هـــذا الــحــلــم الـــذي تسعى 
إلـــيـــه الــبــشــريــة مــنــذ فــجــر الـــتـــاريـــخ إلــــى الإطــــار 
الواقعي والعملي. برهنت بأن الأحلام تتحول 
إلى واقع، وبهذه القناعة ذاتها، وبدروس تلك 

التجربة الثمينة تتقدم البشرية الى أمام .
تجربة جديدة أرقى وأعلى من الاشتراكية في 
بالعمل  نتأهب لاستقبالها  أن  انــتــظــارنــا، علينا 
والــنــضــال والــمــعــرفــة. عــالــمٌ آخــر ممكن سنبنيه 
بـــالإرادة الحرّة والنقيّة، وفــق القناعة العلمية 
بـــالـــقـــدرة عــلــى بـــنـــاء اشــتــراكــيــة الـــقـــرن الـــحـــادي 
والعشرين، وذلك بالاستناد على نظرية علمية 
التي  اللينينية  الماركسية  حيّة ومتجددة هي 

صاغت عِلم تحطيم الرأسمالية.
بــنــاءً عــلــى هـــذا كــلّــه، وإن سمحتم لــنــا بتجديد 
ــــراحـــــل هــــــادي الـــعـــلـــوي حــيــن  مـــقـــولـــة الـــمـــفـــكـــر الـ
قـــال فـــي عــصــر الـــهـــزائـــم: بـــأن »الـــحـــزن ضريبة 
المعرفة«، فإن هذه المقولة في عصر الانتصار 
هذا الــذي نعيشه والــذي بــدأت ترتسم بداياته 
أمـــــام أعــيــنــنــا، مـــن الـــجـــديـــر أن تــصــبــح الــمــقــولــة 
»الـــتـــفـــاؤل فــعــالــيــة الـــمـــعـــرفـــة«، فـــهـــذه تــلــيــق بــأن 
تكون شعاراً نرفعه سويةً لاستقبال المرحلة 
ــلـــة... بُـــــشْـــــرَى بـــالـــخـــيـــر، هــــا هــــو الـــتـــاريـــخ  ــبـ ــقـ ــمـ الـ

يبتسم لنا مجدداً!

تجربة جديدة 
أرقى وأعلى من 

الاشتراكية في 
انتظارنا علينا أن 

نتأهب لاستقبالها 
بالعمل والنضال 

والمعرفة
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الـــافـــت فـــي طــريــقــة الــتــعــاطــي الأمــريــكــيــة 
مـــع انــتــشــار وتــفــشــي فـــايـــروس كــورونــا 
أنــهــا لــم تفصح فــقــط عــن أوجـــه القصور 
ــــحـــــي فـــي  ــــاع الـــــصـ ــــطـ ــقـ ــ ــالـ ــ ــبـــــط بـ ــ ــــرتـ ــــي تـ ــتــ ــ الــ
الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــحــســب، بـــل فتحت 
الباب واسعاً لكشف الزيف الذي يسود 
الـــمـــنـــظـــومـــة مـــــن رأســـــهـــــا حــــتــــى أخـــمـــص 
قـــدمـــيـــهـــا. فـــيـــمـــا يــــلــــي، نـــســـتـــعـــرض بــعــض 
النقاط التي يكثر الحديث حولها اليوم 

بين أوساط الأمريكيين عموماً.

محاباة أصحاب الأعمال
جــــــــرى تـــســـلـــيـــط الــــــضــــــوء عــــلــــى الــــفــــســــاد 
الــــذي يــســم عــمــل الــمــؤســســات الــرســمــيــة 
فــي الــولايــات الــمــتــحــدة، وبــشــكــلٍ خاص 
عمليات الإنقاذ الضخمة التي بلغت عدة 
تريليونات من الدولارات، والتي تلقتها 
الشركات الكبرى في البلاد. وعلى هذا 
الــنــحــو، تجلت مسألة مــحــابــاة الشركات 
وأصحاب الأعمال بأكثر أشكالها بشاعة، 
فــبــدلًا مــن اســتــخــدام هــذا الــمــال مــن أجل 
ــــع تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة لــلــنــاس  تـــأمـــيـــن دفــ
للبقاء في منازلهم في خضم وباء عالمي 
يــــنــــذر بــــالــــمــــزيــــد مـــــن الإصــــــــابــــــــات، أبــــانــــت 
المؤسسة الأمريكية الوجه الحقيقي لها 
الذي يُمثل الأثرياء في وقتٍ تُحطم فيه 

البطالة أرقاماً قياسية.

الربح فوق كل شيء
انــكــشــفــت كـــذلـــك عــــبــــادة الـــرأســـمـــالـــيـــة فــي 
ــة الـــتـــي  ــقــ ــتــــحــــدة، والــــطــــريــ ــمــ الـــــــولايـــــــات الــ
يــنــظــر فــيــهــا الـــمـــســـؤولـــون الأمـــريـــكـــيـــون 

إلى سوق الأسهم بوصفها مؤشراً على 
الـــســـامـــة الـــعـــامـــة فـــي الــمــجــتــمــع. فــعــنــدمــا 
كانت صحيفة »وول ستريت جورنال« 
تُـــعـــنـــون: »مـــؤشـــر داو يــرتــفــع أكـــثـــر من 
ــيــــوم واحـــــــد مــنــذ  ــفــــزة لــ ــبــــر قــ ــــي أكــ 11٪ فـ
عــــام 1933«، لـــم يـــأخـــذ خــبــر »الارتــــفــــاع 
القياسي في طلبات إعانة البطالة« حيّزاً 
مماثلًا من الاهتمام الاقتصادي. فطالما 
الأسهم »تزدهر«، وحصص »أمازون« 
ــفــــاع، وتــنــتــقــل جــبــال من  آخــــذة فـــي الارتــ
الثروة إلى الشركات العملاقة المترامية 
ــنــــطــــق  ــمــ الأطـــــــــــــــــــــــراف، فـــــــذلـــــــك بـــــحـــــســـــب الــ
المجتمع  السائد: »دليل على  الأمريكي 

السليم«.

نُكتة أفضل نظام رعاية
كذلك باتت نُكتة تمتع الولايات المتحدة 
الأمــريــكــيــة بــأفــضــل نــظــام رعــايــة صحية، 
ــتـــزايـــد الــكــارثــي  نُــكــتــة ســمــجــة فـــي ظـــل الـ
في أعــداد المصابين في الــبــاد، والعوز 
والـــنـــقـــص فــــي الـــــلـــــوازم الـــطـــبـــيـــة، وســـط 
ــقــــي لـــلـــمـــواطـــنـــيـــن  ــيــ ــقــ ــــان الـــــــعـــــــدد الــــحــ ــيـ ــ ــبـ ــ تـ
الأمريكيين الذين لا يتمتعون بأي نوع 

من أنواع التأمين الصحي.
ــكـــــي فـــــي هــــذه  ــ ــــريـ ومـــشـــكـــلـــة الــــنــــظــــام الأمـ
ــــه لا يــســتــطــيــع الــمــبــالــغــة فــي  الـــمـــســـألـــة أنـ
تـــصـــويـــر الــــمــــوضــــوع عـــلـــى أنـــــه طــبــيــعــي، 
لأن الــعــالــم يــلــمــس نـــمـــوذجـــاً مـــغـــايـــراً من 
الأنــظــمــة فــي الــعــالــم، الــتــي استطاعت أن 
تــضــع مــصــالــح شعوبها فـــوق كــل اعتبار 

آخر، بما في ذلك اعتبارات الربح.

التفاوت الطبقي
على هذا النحو، يجري الحديث مؤخراً 

»كشف حساب« أمريكي: كورونا ليس الوباء الوحيد

أعاد فيروس كورونا تسليط الضوء على أوجه القصور والعجز في المنظومة الأمريكية. فالمنظومة 
التي ظلت حتى وقت قريب تتفاخر في قدراتها الاستثنائية وتفردها على المستوى الدولي، بدت اليوم 

عاجزة عن تأمين أبسط الحقوق الإنسانية لشعبها.

وبكثافة عن التفاوت الطبقي في دولــةٍ 
تــعــانــي مـــا تــعــانــيــه مــمــا ذُكــــر ســابــقــاً، ففي 
حين أن أغلب المواطنين في الولايات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة لــم يــتــكــمــنــوا بالفعل 
ــــوارئ الــصــحــيــة  ــــطــ ــقـــات الــ ــفـ مــــن تـــحـــمـــل نـ
ــلــــغ قـــيـــمـــتـــهـــا وســـــطـــــيـــــاً حــــوالــــي  ــبــ الـــــتـــــي تــ
الــحــديــث  1000 دولار، ارتـــفـــع مــســتــوى 
ــيــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن، لـــيـــغـــدو  والــــــتــــــواصــــــل بــ
مـــوضـــوع الـــتـــفـــاوت الــطــبــقــي واحـــــــداً من 
أهـــم الأســـاســـات الــتــي تــهــتــز تــحــت أقـــدام 

النخبة الحاكمة في الولايات المتحدة.

النظام العسكري وجنون آلة 
الحرب

مـــــع تـــــزايـــــد حــــالــــة الـــــوعـــــي الــــتــــي رافــــقــــت 
انــتــشــار الــفــيــروس، وإقــبــال الــنــاس على 
نـــقـــاش تـــلـــك الـــمـــســـائـــل الأكــــثــــر حــســاســيــة 
فـــي الــمــجــتــمــع، ظــهــر الـــكـــام مـــجـــدداً عن 
الـــمـــوضـــوع الــقــديــم الـــجـــديـــد، وهــــو حجم 
الإنفاق العسكري الأمريكي الذي يؤثر 
سلباً على الإنفاق الحكومي على الرعاية 
الصحية، وفــي هــذه النقطة، تخرج إلى 
العلن المفارقة التي بات يتكرر الحديث 
فــيــهــا فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة، وهــــي أن 
ــــاق الـــعـــســـكـــري الأمــــريــــكــــي لا يــقــتــل  ــفـ ــ الإنـ
مــواطــنــي الــــدول الــتــي تضعها واشــنــطــن 
عــلــى قــائــمــة الاســتــهــداف فــقــط، بــل يقتل 
بطريقة غير مباشرة مواطني الولايات 

المتحدة أنفسهم أيضاً.

زيف نظام الحزبين
اعتادت الدعاية الغربية أن تصور نظام 
ــفـــه الــطــريــقــة  ــكــــي بـــوصـ ــيـــن الأمــــريــ الـــحـــزبـ
ــيـــة، حـــيـــث تــفــتــرض  ــقـــراطـ ــمـ ــلـــديـ ــــل لـ ــثـ ــ الأمـ
الدعاية مسبقاً أننا أمام حزبين مختلفين 
مــن حــيــث الــطــروحــات، ولـــدى الــمــواطــن 
الأمـــريـــكـــي الـــحـــريـــة فـــي اخـــتـــيـــار مــمــثــلــيــه. 
لكن التصريحات الرسمية التي خرجت 

مــن أقــطــاب الحزبين كليهما أعـــادت إلى 
الأذهـــان مــجــدداً وجــود خطوط حمراء 
لا يجرؤ أي من الحزبين على تجاوزها، 
وهــي بالضبط هنا مصالح رأس المال 
والـــمـــسّ فـــي عَــصــب الــمــنــظــومــة الــقــائــمــة. 
فــبــالــرغــم مـــن الــتــبــايــن فـــي الــتــصــريــحــات، 
إلا أن طرحاً حقيقياً يأخذ بعين الاعتبار 
ــــذا  ــــي هـ ــ ــــاس ومــــطــــالــــبــــهــــم فـ ــ ــنـ ــ ــ ــالـــــح الـ ــ مـــــصـ
الــــوقــــت لا يـــجـــد طـــريـــقـــه لا إلـــــى مــمــثــلــي 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي ولا نــظــرائــهــم في 

الجمهوري.

الإعلام الكاذب
جــرت الــعــادة أيــضــاً أن يتم النظر إلى 
الإعــــام الأمــريــكــي بــاعــتــبــاره نــمــوذجــاً 
المهنية والموضوعية، لكن واقــع  عــن 
الــــحــــال الــــيــــوم كـــشـــف عــــن أن وســـائـــل 
ــراً فــي  ــيــ ــثــ الإعـــــــــام هــــــذه لا تـــخـــتـــلـــف كــ
جــوهــرهــا عــن وســائــل الإعــــام التابعة 
ــثـــر الـــنـــظـــم تــخــلــفــاً فــــي الـــعـــالـــم. فــفــي  لأكـ
الأمريكية  الفضيحة  فيه  تتضح  وقـــتٍ 
بــــأكــــثــــر أشــــكــــالــــهــــا وضــــــــوحــــــــاً، لا تــــــزال 
ــفــــة نــــــيــــــويــــــورك تـــــايـــــمـــــز تـــتـــغـــنـــى  ــيــ صــــحــ
ــــذي لا  بـــالـــنـــظـــام الـــصـــحـــي الأمـــريـــكـــي الــ
يوجد له نظير في العالم، وتسيرُ مع 
غــيــرهــا مــن الــوســائــل الإعــامــيــة ضمن 
الـــخـــطـــوط الـــمـــرســـومـــة لـــهـــا لــمــواصــلــة 
ــا، في  شــيــطــنــة روســـيـــا والــصــيــن وكـــوبـ
ظـــرفٍ تــقــدّم فيه هــذه الـــدول نموذجاً 

برّاقاً عن التضامن العالمي.
الآن، لـــــدى وســــائــــل الإعـــــــام الأمــريــكــيــة 
القابلية للحديث في أي شيء، فيما عدا 
تـــلـــك الـــمـــســـائـــل الــمــرتــبــطــة بـــنـــقـــاش أزمــــة 
الـــمـــنـــظـــومـــة فــــي الـــعـــمـــق، بــــل وحـــتـــى فــي 
نـــقـــاش الــمــســائــل الــمــلــحــة الـــتـــي يــطــرحــهــا 
الـــشـــعـــب الأمــــريــــكــــي بـــالـــوســـائـــل الــمــتــاحــة 
ــــع تـــواصـــل  ــــواقـ ــــن مـ ــديــــه مـ نـــســـبـــيـــاً بـــيـــن يــ

اجتماعي وغيرها.

مع تزايد حالة 
الوعي التي 

رافقت انتشار 
الفيروس ظهر 

الكلام مجدداً عن 
حجم الإنفاق 

العسكري 
الأمريكي 
ومقارنته 

بالإنفاق على 
الرعاية الصحية

جرت العادة أن 
يتم النظر إلى 

الإعلام الأمريكي 
باعتباره نموذجاً 

عن المهنية 
والموضوعية 

لكن واقع الحال 
كشف أنه لا 

يختلف كثيراً 
في جوهره عن 

وسائل الإعلام 
التابعة لأكثر 

النظم تخلفاً في 
العالم
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ملف )سورية 2020(

	ǧد. أسامة دليقان

أول وفاة بكورونا في أمريكا
الرسمية عن  المعلومات  تكن  لــم  الحقيقة  فــي 
ــيــــروس فـــــي الـــــولايـــــات  ــفــ ــالــ أول حــــالــــة وفــــــــاة بــ
الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـــكـــيـــة أحـــســـن حـــــــالًا، إذ اكــتــفــى 
ــتــــور جــيــفــري  مــــســــؤول صـــحـــي أمـــريـــكـــي )الــــدكــ
دوشــــــيــــــن( فـــــي مــــؤتــــمــــر صـــحـــفـــي مــــشــــتــــرك مــع 
ــنــــطــــن )29 شــــبــــاط 2020(  ــــي واشــ فـ ــه  ــ ــــائـ زمـ
بــإعــانٍ تخلله كــثــيــرٌ مــن الــلــغــو الـــفـــارغ، إلّ من 
أربـــع جــمــل مــفــيــدة فــقــط: »الــشــخــص المتوفى 
كان مريضاً في مشفى إيفرغرين، وكان يعاني 
من أمراض أخرى، وهو ذَكَر في الخمسينات 

من عمره، وليس مقيماً في دارٍ للمسنين«
والأسوأ من ذلك أنه في اليوم التالي )1 آذار(، 
وبــيــنــمــا أعــلــن حــاكــم واشــنــطــن )جـــون إنسلي( 
أن المتوفى رجــل في الخمسينات من عمره، 
فــــإنّ تـــرامـــب بــعــد لــحــظــات فــقــط مـــن ذلــــك، عقد 
مؤتمراً صحفياً بصحبة »قوة المهام الخاصة« 
التي عيَّنها لمواجهة الــوبــاء، معلناً بــأنّ الحالة 
ــفـــيـــروس امـــــــــرأة! مـــمـــا يـــــدل عــلــى  ــالـ ــتـــوفـــاة بـ الـــمـ
ــتـــراث والــتــخــبّــط والــتــخــلّــف  مــســتــوى عـــدم الاكـ
المركزية وسلطات  القيادة  بين  التنسيق  فــي 
ــعــــد الـــمـــؤتـــمـــر  ــــه بــ الــــــــولايــــــــات. وفـــــــي تــــغــــريــــدة لــ
اعترف مدير »المركز الأمريكي للسيطرة على 
الأمراض والوقاية« الدكتور روبرت ريدفيلد، 
بــأنّ المركز »أخــطــأ فــي أنّ المريض المتوفى 
كـــــــان أنـــــثـــــى، كــــمــــا ورد فـــــي إيـــــجـــــاز الـــــيـــــوم مــع 
الرئيس ونائب الرئيس«، والذي كان ريدفيلد 

حاضراً فيه.

كيف أعلنت الصين أول وفاة 
بالفيروس

في النظام الصحي الصيني المتطور والناجح 
والــشــفّــاف، نجد أن أول إعــان رسمي للوفاة 
الأولــــــى بــســبــب الـــفـــيـــروس الــمــســتــجــد )والـــتـــي 
حدثت في 9 كانون الثاني(، جــاء ضمن بيان 
ــه الـــلـــجـــنـــة الــصــحــيــة  ــ ــــدرتـ ــاء أصـ ــ ــــوبـ عــــن وضـــــع الـ
ــــان عــنــد الــســاعــة  الــحــكــومــيــة الــمــحــلــيــة فـــي ووهــ
الثامنة وخمسين دقيقة من صباح 11 كانون 
الــثــانــي 2020 ونــشــرتــه فـــي الــمــوقــع الــرســمــي 
لــــوكــــالــــة شـــيـــنـــخـــوا الـــصـــيـــنـــيـــة الـــحـــكـــومـــيـــة عــلــى 
الإنـــتـــرنـــت. ورغـــــم أنّ هــــذا الإعــــــان تـــأخـــر عن 
وقــت الوفاة الفعلي )بأكثر من 24 ساعة لكن 
أقــــل مـــن 48 ســـاعـــة( إلا أن هــــذا الــتــأخــيــر، كما 
يتبين للقارئ من التقرير، لا يبدو أن وراءه 
أية نوايا لإخفاء شيء كما تروّج البروباغاندا 
ــــان عـــلـــى الأرجـــــــح هــو  الـــمـــعـــاديـــة لــلــصــيــن، بــــل كـ
الـــــوقـــــت الــــــــــازم لإجــــــــــراء دراســــــــــــات الـــتـــشـــريـــح 
المرضي العياني والنسيجي المجهري للجثة، 
ــــاة بــســبــب وبـــاء  ــمــا أنـــهـــا أول حـــالـــة وفـ ولا ســيّ
جديد مُحيِّر، وكــان لا بــدّ من دراستها بعناية 
وتدقيق. بعد نصف ساعة فقط من نشر البيان 
ــامـــت الــلــجــنــة الــصــحــيــة  عـــلـــى مـــوقـــع شــيــنــخــوا قـ
نفسها بإصدار بيانٍ ثانٍ على موقعها الرسمي 

هذه المرة وبشكل تقرير علمي واضح كشَفَت 
فيه عن أهم التفاصيل الأساسية المفيدة التي 

نتجت عن دراسة حالة الوفاة الأولى هذه.

 نص التقرير الرسمي
 لأول وفاة بكورونا في الصين

فـــي تــقــريــرهــا هـــذا طــرحــت الــســلــطــات الصينية 
على نفسها السؤال البدهي المتوقّع من شعبها 
ــلِـــق إزاء خـــبـــر أول وفــــــاة فــــي ظــــل الــــوبــــاء،  الـــقـ
وأجــابــت عليه بشكلٍ علمي، وجاء ذلــك كجزء 
مـــن تــقــريــرهــا الأوســـــع قــلــيــاً بـــعـــنـــوان: »شـــرح 
الخبراء للبيان الأخير حول الالتهاب الرئوي 
الفيروسي المجهول السبب«. الناشر: اللجنة 
الصحية الحكومية المحلية في ووهان، بتاريخ 

2020/1/11 الساعة 09:20:07 كما يلي:

	Ǩ سؤال: هناك حالة وفاة واحدة حالياً، ما هو(
الوضع بالضبط؟(

»الــــجــــواب: كـــان الــمــريــض يــبــلــغ مـــن الــعــمــر 61 
عـــــامـــــاً، وتــــــم إدخـــــالـــــه إلــــــى الـــمـــســـتـــشـــفـــى بــســبــب 
قــصــور تنفسي والــتــهــاب رئـــوي حـــاد، كــمــا أنــه 
ــــان يـــعـــانـــي مــــن أورام فــــي الـــبـــطـــن وأمــــــراض  كـ
مــزمــنــة فــي الــكــبــد. كـــان الــمــريــض يــقــوم بــشــراء 
البضائع من سوق المأكولات البحرية بجنوب 
الــصــيــن فــي ووهـــــان. بــعــد دخــــول المستشفى، 
تــم تقديم الــدعــم لتحسين الأعــــراض، وتطبيق 
مـــضـــادات الإنـــتـــان، والــتــنــفــس بــمــســاعــدة جهاز 
الــتــنــفــس الـــصـــنـــاعـــي، كـــمـــا تــــم تـــقـــديـــم الأكــســجــة 
الــــجــــســــم ECMO وغـــيـــرهـــا  الـــغـــشـــائـــيـــة خــــــــارج 
مــن الــعــاجــات الــداعــمــة لــلــحــيــاة. وفـــي 9 يناير 
2020، تــوقــفــت نــبــضــات قــلــب الــمــريــض ومــات 
رغــــــــم مـــــــحـــــــاولات الإنــــــــعــــــــاش. أشــــــــــــارت نـــتـــائـــج 
اخــــتــــبــــار الـــمـــســـبـــبـــات الــــمــــرضــــيــــة إلـــــــى إيـــجـــابـــيـــة 
اخــتــبــار الــحــمــض الـــنـــووي الــفــيــروســي التاجي 
الــمــســتــجــد. تــم تشخيص أســبــاب الـــوفـــاة بأنها 
ذات رئــة حـــادة، ومــتــازمــة الضائقة التنفسية 
الحادة )الشديدة(، والصدمة الإنتانية، وفشل 
الأعـــضـــاء الــمــتــعــددة، واضـــطـــرابـــات اســتــقــابــيــة 
حــمــضــيــة- قــلــويــة شـــديـــدة، وتــلــيّــف الــكــبــد. كــان 
الــســبــب الــمــبــاشــر لــلــوفــاة هـــو قـــصـــور دورانـــــي 

تنفسي«.

البيان الرسمي الآخر قبل نصف ساعة 
من التقرير السابق

وجـــاء بــعــنــوان: »ووهــــان تــؤكــد أن 41 مريضاً 
يعانون مــن نــوع جــديــد مــن الالــتــهــاب الــرئــوي 
 2020/1/11 ــاريــــخ  ــتــ بــ الـــــتـــــاجـــــي«،  ــيــــروس  ــفــ ــالــ بــ
الساعة 08:50:23 على موقع »شينخوا نت« 
ــبــــاح الـــــحـــــادي عـــشـــر مــن  ــأنــــه فـــــي صــ ــقـــــول بــ ــ ويـ
كــانــون الثاني، أصـــدرت لجنة الصحة المحلية 

في ووهان التعميم التالي:
بعد التعرف على مسببات »الالتهاب الرئوي 
الــفــيــروســي غــيــر الـــمـــعـــروف« كــنــوع جــديــد من 
الــــفــــيــــروســــات الـــتـــاجـــيـــة، نـــظـــمـــت لـــجـــنـــة الــصــحــة 
ــــان اخـــتـــبـــارات لــعــيــنــات مـــن الــمــرضــى  فـــي ووهــ
الحاليين، حتى الساعة 24 من يوم 10 كانون 

كيف تعاملت ثلاث دول مع أول وفاة بكورونا 
في سباق مع الزمن يبحث الأطباء والعلماء اليوم عن أوسع معلومات وبيانات ممكنة 

عن سلوك الفيروس في البلدان المختلفة ويتمسكون بأية قشة لتحسين الأداء 
والاستجابة وإنقاذ أرواح وصحة الناس، من خبرة هنا وهناك لا يمكن معرفتها 

سوى من إعلان وتشارك تفاصيل الطرق التجريبية في العلاج والوقاية وما الذي نَفَع 
ليعتمدوه، وما الذي ضَرّ ليتجنبوه، وما هي الشرائح الأكثر عرضة لمرض شديد أو 

اختلاطات أو الأكثر وفاة، من ناحية العمر والجنس والأمراض وغيرها، والتي لها 
مشتركات عالمية، لكن قد يختلف سلوك قوانينها الطبيعية أيضاً حسب خصوصيات 
هذا البلد أو ذاك. في وقت مثل هذا اقتصر إعلان المكتب الإعلامي لوزارة الصحة )29 آذار 

2020( على جملتين حول الوفاة الأولى بالوباء في سورية: »وفاة سيدة فور دخولها 
إلى المشفى بحالة إسعاف. تبين بعد إجراء الاختبار أنها حاملة لفيروس كورونا«. وفي 

اليوم التالي: »تسجيل حالة وفاة ثانية من الإصابات العشر بفيروس كورونا« في 30 
آذار )يوم كتابة هذه المادة )

الثاني، تم تشخيص 41 حالة إصابة بالالتهاب 
الــرئــوي مــع عـــدوى فــيــروســات تــاجــيــة جــديــدة 
مــبــدئــيــاً، مــن بينها 7 حـــالات شــديــدة وتوفيت 
حــالــة واحـــــدة. وكــــان بــاقــي الــمــرضــى فــي حالة 

مستقرة.
مــنــذ نــهــايــة كـــانـــون الأول مـــن الـــعـــام الــمــاضــي، 
استمر تزايد عــدد المرضى الذين يعانون من 
الالتهاب الرئوي الفيروسي غير المفسَّر الذي 
تم تشخيصه في ووهــان. وفقاً لتقرير صادر 
عن لجنة الصحة المحلية في ووهان مساء يوم 
5 يناير، حتى الساعة الثامنة من ذلــك اليوم، 
أبــلــغــت الــمــديــنــة عـــن مـــا مــجــمــوعــه 59 مــريــضــاً 
يعانون من تشخيص التهاب رئوي فيروسي 
غــيــر مــفــسَّــر، بــمــا فــي ذلـــك 7 مــرضــى بــأمــراض 
خطيرة. بعد التقرير الأحــدث، الحادي عشر، 
منذ بدء »الالتهاب الرئوي الفيروسي لسبب 
غــيــر مـــعـــروف« وتــحــديــد الــعــامــل الــمــســبــب في 
الـــبـــدايـــة كــنــوع جــديــد مـــن فـــيـــروســـات الــتــاجــيــة، 
ــيـــة  ــمـ ــيـ ــلـ ــيــــة والإقـ ــنــ ــامـــــت فـــــــرق الـــــخـــــبـــــراء الــــوطــ ــ قـ
والبلدية بمراجعة وتحسين خطط تشخيص 
وعــــاج ورصــــد الالــتــهــاب الـــرئـــوي الــفــيــروســي 

الناجم عن سبب غير معروف.
ــاً لــلــتــقــاريــر، تـــم تــشــخــيــص 41 حـــالـــة من  ــقــ ووفــ
حالات الالتهاب الرئوي مع عدوى فيروسات 
تاجية جــديــدة فــي الــبــدايــة، تــم تخريج حالتين 
منها، و7 حالات كانت شديدة، وتوفيت حالة 
واحــــــــدة. كـــــان هـــنـــاك 739 شـــخـــصـــاً مــــن الـــذيـــن 
خــالــطــوا الــمــرضــى بــشــكــل وثـــيـــق، بــمــا فـــي ذلــك 
ــذيــــن تــلــقــوا  ــبـــي، الــ ــاقـــم الـــطـ 419 مــــن أفـــــــراد الـــطـ
ــبـــة طــبــيــة ولـــــم يـــتـــم الـــعـــثـــور عـــلـــى حــــالات  مـــراقـ
أخـــرى ذات صــلــة. لــم يــتــم الــكــشــف عــن حــالات 
جديدة منذ 3 يناير 2020. في الوقت الحاضر، 
لم يتم العثور على إصابات في الطاقم الطبي، 
ولــــم يــتــم الـــعـــثـــور عــلــى أي دلـــيـــل واضـــــح على 

انتقال العدوى من شخص لآخر.

حــســب الــتــقــريــر، مــنــذ تــفــشــي الـــمـــرض، وبــدعــم 
مــن الــدولــة ومقاطعة هــوبــي، تــعــاونــت ووهــان 
ــة بــــطــــريــــقــــة مــنــظــمــة  ــلــ مــــــع الأقـــــــســـــــام ذات الــــصــ
للوقاية مــن الــمــرض وعــاجــه. أولًا: لقد بذلنا 
ــعـــــت  ــ ــعـــــاج الـــــمـــــرضـــــى. وُضِـ ــ ــا لـ ــهــــدنــ ــــارى جــ ــــصــ قــ
ــــاج، والــتــنــفــيــذ  ــعــ ــ خـــطـــة عـــمـــل لــلــتــشــخــيــص والــ
الـــفـــعـــال لــلــكــشــف الــمــبــكــر والــتــشــخــيــص الــمــبــكــر 
والعزل المبكر والعلاج المبكر، والتركيز على 
الخبراء والموارد لتقديم العلاج الكامل. ثانياً: 
إجــــراء تحقيقات وبــائــيــة متعمقة. توصلت  تــم 
الــتــحــقــيــقــات إلــــى أن الـــمـــرضـــى كـــانـــوا يــعــمــلــون 
بــشــكــل أســـاســـي ويـــشـــتـــرون مـــن الــعــامــلــيــن في 
ســوق الجملة للمأكولات البحرية فــي جنوب 
الصين في مدينة ووهان. في 1 كانون الثاني 
ــــوق الــجــمــلــة لــلــمــأكــولات  2020، تــــم إغــــــاق سـ
الــبــحــريــة فـــي جــنــوب الــصــيــن واتـــخـــذت تــدابــيــر 
لتعزيز توجيه الــوقــايــة مــن الأمــــراض وإدارة 
الــنــظــافــة الــبــيــئــيــة لــأمــاكــن الــعــامــة فـــي الــمــديــنــة، 
وخاصة سوق المزارعين. ثالثاً: نشر المعرفة 
على نطاق واسع بالوقاية من المرض وتعزيز 
الوعي العام بالحماية الذاتية. رابــعــاً: التعاون 
مــــــع الـــــــولايـــــــة والــــمــــقــــاطــــعــــة لإجـــــــــــراء الــــبــــحــــوث 
حــول سببيات الــمــرض. خــامــســاً: الــتــعــاون مع 
اللجنة الوطنية للصحة لإبلاغ منظمة الصحة 
العالمية بمعلومات الوضع الوبائي في الوقت 

المناسب.
يَــذكــر الإشــعــار أن الــوقــت الــحــاضــر يــتــزامــن مع 
موسم الإصابة العالية بالأمراض المُعدية في 
الشتاء والربيع. فيجب على الجمهور الحفاظ 
الــهــواء الداخلي، وتجنب الأماكن  على دوران 
العامة والحشود المغلقة وغير المهوّاة جيداً، 
وارتــــــــداء الـــكـــمـــامـــات عــنــد الـــــضـــــرورة. إذا كــنــتَ 
تـــعـــانـــي مــــن الـــحـــمـــى، أعــــــــراض عــــــدوى الــجــهــاز 
فتوجَّه  المستمرة،  الحمى  وخــاصــة  التنفسي، 

إلى مؤسسة طبية في الوقت المناسب.

الوقت الحاضر 
يتزامن مع

موسم الإصابة 
العالية بالأمراض 

المُعدية في
الشتاء والربيع 

فعلى الجمهور 
الحفاظ

على دوران الهواء 
الداخلي
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شؤون محلية

	ǧعاصي اسماعيل

ــاً مــــن تـــداعـــيـــات  ــالـــيـ يـــعـــانـــي هــــــؤلاء الـــمـــرضـــى حـ
ــانــــاة الـــحـــجـــر  مــــرضــــهــــم وآلامـــــــهـــــــم، إضـــــافـــــة لــــمــــعــ
والإغلاق ومشقات منع التنقل بين المحافظات 
ــاداً لــلــتــعــلــيــمــات الـــمـــرتـــبـــطـــة بـــــالإجـــــراءات  ــنــ ــتــ اســ
الاحترازية والوقائية بسبب الوباء المستجد، 
ناهيك عــن التكاليف المرتفعة لقاء الاضــطــرار 

لهذا التنقل، والتي زادت أضعافاً الآن.

مبادرة فردية بعيدة عن الأضواء
ــيـــة الــــعــــديــــد مــن  ــــال الـــســـنـــيـــن الـــمـــاضـ ظــــهــــرت خــ
الــمــبــادرات الــفــرديــة الــصــادقــة بنتيجة ظــروف 
ــا، والــــــظــــــروف  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ الــــــحــــــرب والأزمـــــــــــــة وتـ
الــنــاشــئــة والــصــعــوبــات الــتــي يــواجــهــهــا مــرضــى 
السرطان حالياً لم تكن خارج سياق مثل هذه 

المبادرات.
فقد أعلن أحد المحامين »مازن القاسمي« من 
مــديــنــة حــمــص، عــبــر صــفــحــتــه الــشــخــصــيــة على 
مـــبـــادرة  عــــن   ،2020/3/25 بـــتـــاريـــخ  فــيــســبــوك 

ذاتية إيجابية، وفق ما يلي:
»بــــــعــــــد إيــــــــقــــــــاف وســــــــائــــــــل الـــــنـــــقـــــل الــــــعــــــامــــــة بـــيـــن 
ــار  ــتــــشــ ــبــــب الــــحــــيــــطــــة مـــــــن انــ ــــات بــــســ ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ ــــمـ الـ
ــايـــــروس كـــــورونـــــا، وكــــونــــه لا يـــوجـــد ســـوى  ــ فـ
مــشــفــى وحــيــد فـــي دمــشــق وآخــــر فـــي الــاذقــيــة 
لــلــعــاج الــشــعــاعــي لــمــرضــى الأورام، وخــشــيــة 
عـــاجـــهـــم  إيــــــقــــــاف  مــــــن  الأورام  مـــــرضـــــى  ــلــــى  عــ
الــذي بــدأوا بــه، ولمنع استغلال المرضى غير 
الــــقــــادريــــن عـــلـــى تــحــمــل جـــشـــع )بـــعـــض ولــيــس 
كل( سائقي الأجــرة حيث أصبح الطلب كبيراً 
على سيارات الأجرة، وضعت نفسي بدءاً من 
اليوم الأربــعــاء 25 آذار 2020 لخدمة مرضى 
السرطان الذين بدأوا بالمعالجة الشعاعية في 
مشفى الــبــيــرونــي فــي دمــشــق، وذلـــك لــلــذيــن لا 
يملكون وســيــلــة نــقــل.. أو لــيــس لــديــهــم الــقــدرة 
عــلــى تــحــمــل نــفــقــات الــســفــر.. وذلــــك بنقلهم من 
مــنــزلــهــم مــن حــمــص ضــمــن أي حــي مــن أحــيــاء 
حــــمــــص إلــــــــى مــــشــــفــــى الـــــبـــــيـــــرونـــــي/الـــــمـــــواســـــاة، 
المعالجة وإعادتهم إلى  ومرافقتهم في جلسة 

منزلهم«.
وقــد بــاشــر بتنفيذ مــبــادرتــه مــع التقدير طبعاً، 
ــــن الــــمــــرضــــى، مــع  ــيــــه الــــعــــديــــد مـ بـــعـــد أن لـــجـــأ إلــ
العلم أن مبادرة هذا المحامي لم تلق الصدى 
ــــواء عــلــيــهــا، ربــمــا كــونــهــا ليست  وتــســلــيــط الأضـ
بــابــاً للتكسب أو للشهرة، كما هــو حــال بعض 
الــمــبــادرات الــتــي تـــذاع أخــبــارهــا مــع »التطبيل 
والتزمير« لها، بل هي تعب ونفقة ومسؤولية 

معاً.

تسهيلات رسمية قاصرة
ــــي فــــــتــــــرة لــــيــــســــت بــــالــــقــــصــــيــــرة عـــلـــى  ــــضـ ــــد مـ ــعـ ــ بـ
الإجراءات الاحترازية وقطع الطرقات، قدمت 
الحكومة بعض التسهيلات لمرضى السرطان 

في محافظة الحسكة فقط!. 
فقد ورد على صفحتها بتاريخ 2020/3/31 ما 

يلي:
ــــة لـــإخـــوة  ــــازمــ »بـــغـــيـــة تـــقـــديـــم الـــتـــســـهـــيـــات الــ
ــــي ظــل  ــيـــــن احــــتــــيــــاجــــاتــــهــــم فــ ــ ــأمـ ــ ــيــــن وتـ ــنــ ــمــــواطــ الــ

الإجــــــــــراءات الاحــــتــــرازيــــة والـــتـــدابـــيـــر الــوقــائــيــة 
المتخذة للوقاية مــن فــيــروس كــورونــا، قامت 
الـــجـــهـــات الـــمـــعـــنـــيـــة فــــي الـــحـــســـكـــة بـــتـــقـــديـــم كــافــة 
المحافظة  الــســرطــان فــي  لــمــرضــى  التسهيلات 
وتــلــبــيــة مــتــطــلــبــاتــهــم لــلــســفــر مــــن الــحــســكــة إلـــى 
دمــشــق لتلقي الــعــاج وأخـــذ الــجــرعــات الطبية 
ــمــــحــــددة، وتـــم  ــا الــ ــيـــدهـ الــــمــــقــــررة لـــهـــم فــــي مـــواعـ
تــكــلــيــف مــديــريــة الــصــحــة بــتــأمــيــن ســفــر مــرضــى 
ــلـــعـــاج وخــــاصــــة مــن  ــــى دمــــشــــق لـ الــــســــرطــــان إلــ
يحتاج إلى تلقي جرعات كيماوية، حيث يمكن 
للراغبين في السفر إلــى دمشق لتلقي العلاج 
مراجعة مديرية الصحة لتسجيل أسمائهم. كما 
وافقت الجهات المعنية على السماح بتسجيل 
اسم مرافق واحــد مع كل مريض للسفر معه، 
مــــع اتــــخــــاذ كـــافـــة الـــتـــدابـــيـــر الـــوقـــائـــيـــة لــلــمــرضــى 
ومـــرافـــقـــيـــهـــم وتـــعـــقـــيـــم الــــحــــافــــات الــــتــــي تــقــلــهــم 
ــنــــاء الــســفــر.  مــــن مـــخـــاطـــر فــــيــــروس كــــورونــــا أثــ
ويــأتــي هــذا الإجـــراء استجابة لطلبات مرضى 
ــمــــن يـــحـــتـــاجـــون  ــــي الــــمــــحــــافــــظــــة مــ الـــــســـــرطـــــان فــ
الــمــوجــودة  المستشفيات  فــي  الــعــاج  لمتابعة 
في العاصمة دمشق، منعاً لأية مخاطر صحية 
ــا نـــتـــيـــجـــة لــــعــــدم تــلــقــي  ــهـ ــعـــرضـــوا لـ ــتـ يـــمـــكـــن أن يـ
العلاج وأخذ الجرعات المقررة لهم من جراء 
منع السفر والتنقل بين المحافظات في إطار 
ــة لـــمـــواجـــهـــة فـــيـــروس  ــ ــــرازيـ ــتـ ــ الإجــــــــــــراءات الاحـ

كورونا المستجد«.
لا شك أن هذا الإجراء والتوجيه إيجابي، لكنه 

محدود وقاصر!.
فـــمـــاذا بـــشـــأن الـــمـــرضـــى فـــي بــقــيــة الــمــحــافــظــات 
التي لا تتوفر فيها مراكز علاج أيضاً، وخاصة 

العلاج الشعاعي؟.

ست محافظات مخدّمة جزئياً فقط
ــــز الــــرعــــايــــة والــــعــــاج  ــــراكـ ــقـــــول: إن مـ ــ الـــــواقـــــع يـ
الــمــتــخــصــصــة بــمــرض الــســرطــان غــيــر مــتــوفــرة 
فــــي كـــافـــة الـــمـــحـــافـــظـــات، وذلــــــك يــعــتــبــر مــشــكــلــة 
قديمة ومستمرة في التوزيع الجغرافي لمراكز 
الــعــاج، وهــي عــبــارة عــن خلل بنيوي مرتبط 
بــتــبــايــن مــســتــويــات الــتــنــمــيــة بــيــن الــمــحــافــظــات، 
والتمييز بينها، وانعدام العدالة والتوازن بهذا 
المجال، حاله كحال بقية المجالات والقطاعات.

فالمراكز العشر التي تخدّم مرضى السرطان 
مــجــانــاً فــي وزارة الــصــحــة تــتــوزع بــيــن الهيئة 
الــعــامــة لــمــشــفــى دمــشــق ومــشــفــى ابـــن النفيس 
ومــجــمــع ابــــن رشــــد الــطــبــي فـــي حــلــب والــهــيــئــة 
ــفــــى حــــــمــــــاة الــــــوطــــــنــــــي ومــــشــــفــــى  ــمــــشــ الــــــعــــــامــــــة لــ
زيـــــد الـــشـــريـــطـــي فــــي الــــســــويــــداء والــــبــــاســــل فــي 
ــعــــة مــــراكــــز تــخــصــصــيــة  ــافــــة لأربــ طــــرطــــوس إضــ
في حمص، بالإضافة طبعاً لمشفى البيروني 

السرطان.. 60% وفيات بالمقارنة مع الإصابات
تزايدت أعداد مرضى السرطان خلال 

السنين الأخيرة وتزايدت معاناتهم، 
وهذه المعاناة ليست وليدة الأزمة 

الحالية المرتبطة بوباء الكورونا، بل 
كانت مستمرة طيلة سنوات الحرب 

والأزمة، كما أنها ليست السبب الوحيد 
في هذه المعاناة أيضاً، فهي قديمة 

ومزمنة مما قبل سنوات الحرب وأزمتها 
وتداعياتها.

الـــمـــركـــزي، أي فـــي ســـت مــحــافــظــات فــقــط من 
أصل 14 محافظة.

وهـــــــــــــذه الـــــــمـــــــراكـــــــز تـــــــؤمـــــــن الــــــــعــــــــاج الــــمــــجــــانــــي 
بينما  الأورام،  لمرضى  والــجــراحــي  الكيميائي 
يتوفر العلاج الشعاعي عبر مشفيي البيروني 

وتشرين الجامعيين فقط.
الـــــتـــــجـــــهـــــيـــــزات  إلــــــــــــى مـــــــــا ســــــــبــــــــق، أن  يــــــــضــــــــاف 
ومستلزمات العلاج والأدويــة والكادر الطبي 
ـــــداد  تــعــتــبــر غـــيـــر كـــافـــيـــة بـــمـــا يـــتـــنـــاســـب مــــع الأعــ

المتزايدة من المرضى.
ــم الـــحـــديـــث الـــرســـمـــي عــــن كــتــلــة الإنـــفـــاق  وبــــرغــ
السنوي الكبير على هذا المرض، إلا أن الواقع 
يقول: إن أوجــه النهب والفساد ليست بعيدة 
عــنــه، وخـــاصـــة عــلــى مــســتــوى جـــرعـــات الــعــاج 
الــكــيــمــيــائــي الــتــي يــتــم تــهــريــب جـــزء مــنــهــا لتباع 
عبر أقنية السوق السوداء بمبالغ خيالية، مع 
عــــدم تــغــيــيــب أشـــكـــال الــمــحــســوبــيــة والـــوســـاطـــة 
والــتــمــيــيــز بــيــن الـــمـــرضـــى، اعـــتـــبـــاراً مـــن الــقــبــول 

وليس انتهاءً بالعلاج والاستشفاء.

بيانات وأرقام عن كفاءة النظام 
الصحي

حذرت منظمة الصحة العالمية بتاريخ 4 شباط 
الفائت، بمناسبة اليوم العالمي للسرطان الذي 
ــام، مـــن أن:  يـــصـــادف نــفــس الــتــاريــخ مـــن كـــل عــ
»مــــعــــدلات الإصــــابــــة بــالــســرطــان فـــي الـــعـــالـــم قد 
تــرتــفــع بنسبة 60% عــلــى مـــدار الــعــشــريــن عــامــاً 
القادمة ما لم يتم تعزيز العناية بالسرطان في 
الــبــلــدان مــنــخــفــضــة ومــتــوســطــة الـــدخـــل. وقــالــت 
وكالة الصحة الأممية: إن أقل من 15% من هذه 
الــــدول تــقــدم خــدمــات شــامــلــة لــعــاج الــســرطــان 
مــــن خـــــال أنــظــمــتــهــا الــصــحــيــة الـــعـــامـــة، مــقــارنــة 

بأكثر من 90% من نظرائها الأكثر ثراء«.

مــنــظــمــة  أوردت   2020 لــــعــــام  تـــقـــريـــرهـــا  ــــي  وفــ
الصحة العالمية البيانات التالية عن سورية:

ــالـــي الـــتـــعـــداد الـــســـكـــانـــي لـــعـــام 2019 كــــان:  إجـــمـ
/17,070,132/ نسمة.

إجمالي تعداد حالات الإصابة بالسرطان بكافة 
أنواعه في عام 2018 كان /23,170/ حالة.

إجــمــالــي تــعــداد حـــالات الــوفــاة بسبب الإصــابــة 
بــالــســرطــان بــكــافــة أنـــواعـــه فــي عـــام 2018 كــان 

/14,042/ حالة.
لا شك أن الأرقـــام السابقة ومؤشراتها تعتبر 
ــبـــة، فـــقـــد تــــجــــاوزت نــســبــة الــــوفــــيــــات %60  مـــرعـ

بالمقارنة مع الإصابات خلال عام 2018.
ومن المؤشرات المعتمدة وفقاً لمنظمة الصحة 
العالمية تعبيراً عن كفاءة النظام الصحي لأي 
بلد، يمكن أن نورد المقارنة التالية بما يخص 
عدد أجهزة العلاج الإشعاعي الخاص بمرضى 
السرطان قياساً بتعداد السكان، وفقاً للأرقام 

الرسمية من منظومة الصحة العالمية: 
ففي ســوريــة يبلغ 0,32 لكل مليون شخص، 
بينما في إيران يبلغ 0,85 لكل مليون شخص، 
بينما في إيطاليا يبلغ 6,41 جهاز لكل مليون 
شــــخــــص، أي ثـــمـــانـــيـــة أضــــعــــاف بـــالـــمـــقـــارنـــة مــع 
إيران، وعشرون ضعفاً بالمقارنة مع سورية.

ــــع والأرقــــــــــام والـــمـــعـــطـــيـــات والــــمــــؤشــــرات  ــــواقـ الـ
أعلاه تعطينا فكرة عن كفاءة النظام الصحي 
في سورية، والذي تم تقييمه بالمنخفض وفقاً 

لمنظمة الصحة العالمية.
التقشفية  بسياساتها  الحكومة  ستستمر  فهل 
والــتــمــيــيــزيــة، وســتــبــقــى مــكــتــوفــة الأيــــــدي أمـــام 
والمستقبلية،  الــراهــنــة  الصحية  الاستحقاقات 
متذرعة بالحرب والأزمة والحصار والعقوبات 
إلى ما شاء الله، على حساب صحة المواطنين، 

وأمانهم الصحي؟.

الواقع والأرقام 
والمعطيات 

والمؤشرات تعطينا 
فكرة عن كفاءة 

النظام الصحي في 
سورية والذي تم 

تقييمه بالمنخفض 
وفقاً لمنظمة 

الصحة العالمية

سقوف الإمكانات الذاتية
بالعودة للمبادرة الفردية أعلاه، فهي لا شك هامة جداً لترميم جزء يسير ومحدود من الفجوة الكبيرة التي لم يتم تداركها 

رسمياً بعد صدور تعليمات الحظر ووقف وسائل النقل بين المحافظات.
بالمقابل، لا يمكن أن ننفي أن مثل هــذه المبادرات الفردية تحول دون استمرارها الكثير من السقوف بالنتيجة، وذلك 
لارتباطها أولاً وآخراً بالإمكانات والجهد الفرديين فقط، فلكل طاقاته وإمكاناته ومقدرته المحدودة والمستنزفة بالنهاية.
فبتاريخ 2020/4/3، وبعد أكثر من أسبوع على مبادرته المنفذة على أرض الواقع، أورد المحامي على صفحته ما يلي: 

»52 مريض لهذه اللحظة+ المرافقين .. بين أشعة وجرعات.. لم أستطع الاعتذار من أي مريض.. استنزفت كل طاقتي 
الجسدية والفكرية«.

ويضيف: »المبادرة فعلًا تحتاج مؤسسة وليس فرد واحد... يساعده سائق واحد لقيادة المركبة الثانية.. لو كان بالإمكان 
أن أقود مركبتين بوقت واحد لفعلت«.

ويختم مع عبارة: »لا يكلف الله نفساً إلا وسعها«.
بدورنا لا يسعنا إلا نقدر عالياً مبادرة المحامي الفردية، المسقوفة بالإمكانات الذاتية.
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فـــقـــد نــشــطــت الــــمــــبــــادرات الـــتـــي حــمــلــت الــكــثــيــر 
التكاتف  على  التشجيع  بغاية  التسميات،  مــن 
والتضامن المجتمعي مع هؤلاء، بالتوازي مع 
تـــــداول بــعــض عـــبـــارات »الــعــتــب« عــلــى »رجـــال 
الأعــمــال« و«الــتــجــار« بسبب »تقصيرهم« في 

هذا المجال.

أسئلة لا بد منها
تتبادر  الحالية، ربما  بالدعوات  الخوض  قبل 

للذهن مجموعة من الأسئلة، مثل:
هــل يــحــتــاج الــتــضــامــن المجتمعي إلـــى دعـــوات 

وحملات ومبادرات؟.
هــل ظــهــر خـــال الــجــائــحــة الــحــالــيــة أن التكاتف 

الاجتماعي كان غائباً؟.
هل يكفي التكافل الاجتماعي، بشكله وإمكاناته 

المتاحة، لمواجهة أزماتنا؟.
هـــــــل يُـــــغـــــنـــــي الـــــتـــــكـــــافـــــل الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي، بـــصـــيـــغـــه 
وعـــنـــاويـــنـــه الـــمـــطـــروحـــة، عــــن دور الــــدولــــة فــي 

الرعاية الاقتصادية والاجتماعية؟.
ــــو دور »رجـــــــــال الأعــــــمــــــال« و«الــــتــــجــــار«  ــا هـ ــ مـ
ومسؤولياتهم الفعلية بأزماتنا، وما هي غايات 

عبارات »العتب« المساقة بهذا الصدد؟.

الضرورة والاستغلال
لا أحـــد يــنــكــر الــنــتــائــج الــســلــبــيــة بــســبــب جائحة 
الــكــورونــا الحالية بشكل عـــام، والــتــي حصدت 
بشكل خاص،  والمهمشين  المفقرين  نتيجتها 
ليس بسبب توقف الأعمال استناداً للتعليمات 
والاجــــراءات المتخذة رسمياً، وفــقــدان هؤلاء 
لــمــصــادر دخــولــهــم الهزيلة فــقــط، بــل بسبب ما 
تـــراكـــم لــديــهــم مـــن عـــوز وجــــوع ومــــرض طيلة 
السنوات الماضية، نتيجة السياسات الطبقية 
المتبعة منذ عقود، والتي زادت آثارها السلبية 
ــــرب والأزمـــــــــــة وبـــســـبـــبـــهـــا،  ــــحـ ــــوات الـ ــنـ ــ خــــــال سـ
ــــي أدت إلــــــى ضـــعـــف بـــنـــيـــتـــهـــم، وهـــشـــاشـــة  ــتـ ــ والـ
مــنــاعــتــهــم فـــي مــواجــهــة الأمــــــراض بــشــكــل عـــام، 
والجائحة الأخيرة بشكل خــاص، وبالتالي لا 
يمكن لأحــد أن ينكر أهمية وضـــرورة التكافل 
الاجــتــمــاعــي وتـــعـــزيـــزه بـــهـــذه الـــفـــتـــرة، لــلــحــد ما 
ــلـــى مــعــيــشــة  ــيــــات الـــســـلـــبـــيـــة عـ ــتــــداعــ أمــــكــــن مــــن الــ

هؤلاء وصحتهم، والتخفيف منها.
لكن الجديد فــي بعض الــدعــوات الأخــيــرة أنها 
موجهة للمواطنين أنفسهم، من أجل التكاتف 
والتعاضد مع بعضهم البعض، في تجاهل تام 
لـــواقـــع الــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة الــتــي لا تستطيع أن 
تتكفل بنفسها وبـــأفـــراد أســـرهـــا، نتيجة مــا آل 
إليه واقعها المعيشي من تدهور لدرجة الجوع 

والعوز.
مــع الــعــلــم أن مــثــل هـــذه الــمــبــادرات والــدعــوات 
ــــر مـــن  ــيـ ــ ــثـ ــ ــكـ ــ ــــســـــت جـــــــــديـــــــــدة، فـــــقـــــد ظـــــــهـــــــرت الـ ــيـ ــ لـ
ــبــــادرات خـــــال ســــنــــوات الــــحــــرب والأزمـــــــة،  ــمــ الــ
والتي نشطت على هامش معاناة المواطنين 
المتضررين بسبب نتائجها وأزماتها، وبعمق 
المقدمة باسم هــؤلاء المتضررين  المساعدات 
بالنتيجة، وقد طغت عوامل الفساد على الكثير 
منها، مع الكثير من المظاهر السلبية استغلالًا 
لحاجات الناس، بما في ذلــك أساليب الإذلال 

مع الأسف.
فــهــل ســتــكــون الـــدعـــوات الــحــالــيــة اســتــثــنــاءً عــمّــا 

سبقها؟!.
الواقع يقول: إن بعض الدعوات والمبادرات 

الحالية، حالها كحال سابقاتها على المستوى 
العملي، مع اختلاف مسمياتها وعناوينها، ما 
هـــي إلا فــرصــة تــكــسّــب واســتــغــال ونـــهـــب، أي 
ــمـــآل، ولا مــانــع طــبــعــاً من  خــلّــبــيــة بــالــنــتــيــجــة والـ
بعض الشهرة والترويج الشخصي من خلفها، 
مــع مــا تــفــرزه مــن أشــكــال قــديــمــة مــتــجــددة من 
الإذلال، والشواهد على ذلك حتى الآن ليست 
قـــلـــيـــلـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــــك مــــا تــــم تـــوثـــيـــقـــه وتــــداولــــه 

بالصوت والصورة.

وقائع ملموسة
مـــا يــجــب تــأكــيــده هــنــا أن الــتــكــاتــف المجتمعي 
ــة،  ــ كـــان حـــاضـــراً طــيــلــة ســـنـــوات الـــحـــرب والأزمـ
بل وقبلها بعقود أيضاً، وخاصة بين شريحة 
ــــع بـــعـــض،  ــفـــقـــريـــن والـــمـــهـــمـــشـــيـــن بـــعـــضـــهـــم مـ الـــمـ
ومــع ذويــهــم وأقــاربــهــم ومــعــارفــهــم وأصدقائهم 
وجيرانهم، وامتد هذا التكاتف بين السوريين 

داخلًا وخارجاً أيضاً.
فالوقائع تقول أن هــؤلاء لم يـــؤازروا بعضهم 
البعض فــي الملمات، ومــا أكــثــرهــا، خــال هذه 
الــســنــيــن فـــقـــط، بـــل كـــانـــت مـــؤازرتـــهـــم لبعضهم 
ــــدات،  ــــاعـ ــــمـــــسـ الــــبــــعــــض تــــشــــمــــل كـــــافـــــة أشــــــكــــــال الـ
الــنــقــديــة والــعــيــنــيــة، فـــي مــواجــهــة نـــمـــاذج الظلم 
المعاناة  المعمم، وأشــكــال  والقهر والاستغلال 
المختلفة التي تعرضوا لها، وما زالوا، وخاصة 
على مستوى نتائج الحرب وتداعيات الأزمة 
الكثيرة، اعتباراً من التشرد والنزوح، وليس 

انتهاءً بالفقر والجوع.
ــتــــبــــار أن هـــــذه الأشــــكــــال  ــذ بـــعـــيـــن الاعــ ــ ــ مــــع الأخـ
مــــن الـــتـــكـــاتـــف والــــــمــــــؤازرة والـــمـــســـاعـــدة كــانــت 
تتم بــدون طلب غالباً، وبكل صمت بعيداً عن 
أشكال الشهرة والترويج والــمــزاودة، والأهم 

بدون إذلال.
ولا أحـــد يستطيع إنــكــار أهــمــيــة هـــذه الأشــكــال 
من التكاتف الاجتماعي، فلولا وجودها لكان 
واقــــــــع ووضــــــــع الــــســــوريــــيــــن أســــــــوأ بـــكـــثـــيـــر مــمــا 
ــتــــمــــرار مــآســيــهــم  ــــوم، بــــرغــــم اســ ــيـ ــ هــــو حـــالـــهـــم الـ

ومعاناتهم وكارثتهم.
ـــــارن بــيــن  ــــقـ ــــدد يـــكـــفـــي أن نــ ــــصــ ــذا الــ ــ ــهـ ــ ــا بـ ــ ــمــ ــ وربــ
مــســتــويــات الأجـــــور مـــع مـــا يــقــابــلــهــا مـــن أســعــار 
للسلع الأســاســيــة والـــضـــروريـــة، لــنــدرك الــهــوة 

السوريين ليسوا طالبي صدقات بل مطالبين بالحقوق
تزايدت في الآونة الأخيرة دعوات 

التكافل الاجتماعي العائمة والخلّبية، 
وهذه المرة بسبب جائحة الكورونا 

ونتائجها السلبية على المفقرين بشكل 
خاص.

السوريين  غالبية  إلــيــهــا  الــتــي وصـــل  السحيقة 
ــتــــي يـــتـــم ردم  عـــلـــى الـــمـــســـتـــوى الـــمـــعـــيـــشـــي، والــ
جـــــزء مــنــهــا عـــبـــر أشــــكــــال الـــتـــكـــاتـــف الاجــتــمــاعــي 
القائم، وعلى الرغم من ذلك فقد وصلت نسبة 
المعوزين دون خط الفقر لأكثر من 80% من 

السوريين.
بالمقابل فقد كان لافتاً غياب دور الدولة على 
هذا المستوى، بل على العكس فقد كان للكثير 
من القرارات الحكومية دور إضافي في زيادة 
معاناة الغالبية المفقرة، ناهيك عن الانعكاسات 
السلبية لمجمل السياسات المتبعة على هؤلاء 
دون ســواهــم، وكــذلــك كـــان واضــحــاً دور كبار 
التجار والفاسدين والسماسرة وأمراء الحرب 
ــغــــال  ــتــ ــتــــوى الاســ ــلــــى مــــســ ــار الأزمـــــــــــــة، عــ ــ ـــجــ ــ وتـ
ــادة الــســرديــات  ــ ــــي لإعــ والـــنـــهـــب، وربـــمـــا لا داعـ
بهذا الــصــدد، وهــي كثيرة لدرجة عــدم التمكن 
مــن أن تستوعبها أو تعبر عنها عــدة عبارات 

أو أسطر ومقالات.

تأكيدات ملموسة
ما سبق يؤكد التالي:

الــتــكــاتــف الاجــتــمــاعــي لـــم يــغــب ولا لــلــحــظــة عن 
حياة السوريين بغالبيتهم المفقرة والمهمشة، 
وهـــــؤلاء لــيــســوا بــحــاجــة لــمــن يــذكــرهــم بأهمية 
وضـــــــرورة هــــذا الـــتـــكـــاتـــف، كــمــا لــيــســوا بــحــاجــة 
لـــمـــبـــادرات تــشــجــعــهــم لــلــقــيــام بـــهـــذا الـــــــدور، فقد 

كانوا سباقين به.
الــتــي تواجهها وتــعــانــي منها الغالبية  الأزمــــات 
الــمــفــقــرة أكـــبـــر وأعـــمـــق مـــن أن يــتــم حــلــهــا عبر 
ــال الـــتـــكـــاتـــف الـــمـــجـــتـــمـــعـــي عـــلـــى أهـــمـــيـــتـــهـــا،  ــ ــكـ ــ أشـ
مهما بلغت من عمق، ومهما تنوعت أشكالها، 
خاصة وأن عوامل إفراز هذه الأزمات ما زالت 
مستمرة، بل ما زالــت تضيف المزيد منها كل 
الليبرالية  يــوم، والمتمثلة أســاســاً بالسياسات 

التمييزية والطبقية.
الــــدولــــة كـــانـــت غــائــبــة عــلــى هــــذا الــمــســتــوى من 
الـــــمـــــهـــــام والـــــــواجـــــــبـــــــات، بـــــرغـــــم مــــــا نــــــص عــلــيــه 
ــقــــوق ومــــــا هــــو مــــوجــــود فــي  الــــدســــتــــور مــــن حــ
النصوص القانونية النافذة بشأنها، فالحكومة 
لم تقم بدورها وواجباتها على مستوى حلحلة 
الأزمات اليومية التي يعاني منها المواطنون، 

فــكــيــف عــلــى مــســتــوى تــقــديــم الــحــلــول الــنــهــائــيــة 
لها؟، بل على العكس من ذلك، كانت وما زالت 
تـــزيـــد الــطــيــن بــلــة مـــن خــــال إبـــــداع الــمــزيــد من 
الأزمـــــات مـــع تــوســيــعــهــا وتــعــمــيــقــهــا، والــشــواهــد 

على ذلك أصبحت أكثر من أن تعد!.
لنأتي أخيراً إلى دور كبار التجار والفاسدين 
وأشباههم من المستفيدين من جملة السياسات 
المتبعة، ومن كافة الأزمات والمشاكل القائمة، 
ــاً، مـــن أجــل  بـــل ومــــع افــتــعــال الــمــزيــد مــنــهــا أيـــضـ
فــرض المزيد من أساليب النهب والاستغلال 
ــتــــزاز، مــع الأخــــذ بــعــيــن الاعــتــبــار أن هــذه  والابــ
الشريحة النافذة ليس مــن مصلحتها حــل أية 
مشكلة أو أزمة، ودورها معرقل ومشوه لأي 

حل يمكن أن يقدم بهذا المجال.

تضليل ووقاحة
ختاماً، لا بد من التأكيد على أن حل أية مشكلة 
بشكل نهائي لا يمكن أن يتم إلا عبر العودة 
جــذورهــا،  مــن  لمعالجتها  الحقيقية  لمسبباتها 
أي مــجــمــل الـــســـيـــاســـات الــمــتــبــعــة مــــع نــتــائــجــهــا 
وإفرازاتها والمستفيدين منها، فكل ما عدا ذلك 
لن يكون إلا مساعي تضليل جديدة عبر ضخ 
المزيد من الجرعات المسكنة والمخدرة ليس 

إلا!
فــــــالــــــظــــــاهــــــر والـــــــجـــــــلـــــــي فـــــــــي بــــــعــــــض الـــــــــدعـــــــــوات 
والمبادرات تحت عناوين التكاتف المجتمعي 
ــــرة، أن الـــغـــايـــة مــنــهــا  ــيـ ــ الـــعـــائـــمـــة والــخــلــبــيــة الأخـ
المفقرين  المعاناة على  بالمحصلة هي تجيير 
أنفسهم، بل وتحميلهم مسؤولياتها ونتائجها، 
بــمــقــابــل نــفــي الــتــهــمــة عـــن الــتــقــصــيــر الــحــكــومــي، 
بالإضافة طبعاً للتعمية عن استمرار كل أشكال 

النهب والفساد.
ــبــــارات »الـــعـــتـــب« الــخــجــولــة الــمــوجــهــة  ولـــعـــل عــ
لــكــبــار الــنــاهــبــيــن والـــفـــاســـديـــن، تــحــت مــســمــيــات 
ــاء«- »رجــــــال الأعــــمــــال«،  ــ ــريــ ــ »الــــتــــجــــار«- »الأثــ
ــيــــاق، لـــيـــســـت إلا  ــا بــــهــــذا الــــســ ــهــ الــــتــــي يـــتـــم تــــداولــ
ــقــــذر،  لـــلـــتـــوريـــة والـــتـــعـــمـــيـــة عـــــن دور هـــــــؤلاء الــ

وليس »المقصر«، تضليلًا ووقاحةً.
فالسوريين ليسوا طالبي صدقات ومساعدات، 
بل مطالبين بحقوقهم المشروعة والمهدورة، 

وسينالونها عاجلًا وليس آجلًا.

التكاتف الاجتماعي 
لم يغب ولا للحظة 
عن حياة السوريين 

بغالبيتهم المفقرة 
والمهمشة 

وهؤلاء ليسوا 
بحاجة لمن يذكرهم 

بأهمية وضرورة 
هذا التكاتف
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شؤون محلية

	ǧمراسل قاسيون

لـــكـــن يـــبـــدو أن تـــلـــك الــــســــاعــــات الـــخـــمـــس كــافــيــة 
ــقــــوت الـــشـــعـــب ومــــصــــيــــره مـــــن قــبــل  لـــلـــتـــاعـــب بــ
ــــات،  أصـــحـــاب الــنــفــوس الــضــعــيــفــة وتـــجـــار الأزمـ
حــيــث أن مــنــشــار الــتــجــار قـــد بــــدأ بــقــص رقـــاب 
الــشــعــب حــتــى قــبــل دخـــــول قـــــرار الــحــظــر حــيّــز 
التنفيذ، حيث أنهم مــا إن سمعوا بــقــرار إلــزام 
ــفـــون  ــاعـ ــتــــى أخـــــــــــذوا يـــضـ ــهــــم حــ ــازلــ ــنــ ــــان مــ ــكـ ــ ــــسـ الـ
الأسعار، ضعفاً وضعفين وحتى ثلاثة أضعاف، 
ليسمع الناس في اليوم التالي أسعاراً خيالية 
لــــــم يــــســــمــــعــــوهــــا حــــتــــى فــــــي أشــــــــد أيــــــــــام الأزمــــــــة 

السورية، حيث الحصار وقطع الطرقات.

الدولار للتسعير والاستغلال
على سبيل المثال: سعر السكر كان قبل إعلان 
القرار 600 ل.س للكيلو غرام الواحد، ليصبح 
فـــي الـــيـــوم الأول لــلــحــظــر مـــا بــيــن 750- 800 
ل.س للكيلو غرام الواحد، كما أن سعر طبق 
البيض قد قفز من 1650- 1700 ل.س، عشية 
تطبيق الــقــرار، إلــى 1950- 2000 ل.س، كما 
أن علبة الزيت النباتي ذات الأربعة ليرات كان 
سعرها مــا بين 4300- 4500 ل.س، لتصبح 

بين 4800- 5000 ل.س والقائمة تطول.
مــع العلم أن الــطــرقــات أمـــام ســيــارات نقل تلك 
المواد لم تُغلق أبداً، أي أنه لم يطرأ أي تغيير 
ــــمـــــواد بــيــن  عـــلـــى كــيــفــيــة تـــأمـــيـــن وشـــحـــن تـــلـــك الـ
المدن، ولكن وكما كل المرات يتحجج هؤلاء 
التجار بسعر ذلــك الأخــضــر اللعين ليغطوا به 
العلم  الشعب، مــع  جشعهم واستغلالهم لقوت 
أن مــكــاتــب الــصــرافــة تخضع لــقــرار الــحــظــر كما 

باقي المحلات الأخرى.
من جهة أخــرى يقوم هــؤلاء التجار بتكديس 
الــبــضــائــع، ويــمــتــنــعــون عــن بيعها فــي كــثــيــر من 
ــربــــح  الأحــــــــيــــــــان، لـــيـــســـتـــفـــيـــدوا مــــــن هــــــوامــــــش الــ
ــــة وفـــــوارقـــــهـــــا الـــلـــحـــظـــيـــة، حــــيــــث أنـــهـــم  ــيـ ــ ــافـ ــ الإضـ
يقومون ببيع بضاعتهم وفق سعر الدولار في 
ســاعــة بيع تلك البضائع، أي أن سعر السلعة 

ذاتها قد يتغير من ساعة إلى أخرى.

الصيدليات ليست بأحسن حال
يـــبـــدو لــلــعــيــان فـــي الـــدربـــاســـيـــة أن مــهــنــة الــعــمــل 
الصيدلاني قد تحولت من شهادة علمية ذات 
بعد انساني، إلى مهنة تكسّب وتربّح كما بقية 

المهن، بعيداً عن جوهرها الإنساني.
فحتى المواد الأولية للوقاية من وباء كورونا 
المستجد، مــن كــمــامــات وقــفــازات ومــعــقــمــات...

إلخ، لم تسلم من ارتفاع الأسعار، حيث أصبح 
سعر الكمامة الواحدة على سبيل المثال 500 
ل.س )لأســوأ أنــواع الكمامات( في أخــر مرة 
ظــهــرت فــي الصيدليات، بعد أن كــانــت حوالي 
أضـــف  الأمـــــــــر،  بـــــــادئ  فـــــي  ل.س   250  -200
إلــى ذلــك الاستراتيجية الــجــديــدة الــتــي يتبعها 

في الدرباسية.. تلاعبٌ بقوت الشعب وصحته
التزم أهالي مدينة الدرباسية إلى حد 

بعيد بقرار حظر التجوال المعلن من قبل 
»الإدارة الذاتية« كإجراء احترازي لتفادي 

ظهور وانتشار فيروس كورونا المستجد 
في المنطقة، وفي هذا السياق، تم 

إغلاق جميع المحال التجارية والعيادات 
الخاصة، لتُستثنى من هذا القرار فقط 

الصيدليات ومحلات بيع المواد الغذائية 
والأفران، ولكن ضمن فترة زمنية محددة 
للعمل، وذلك من الساعة السابعة صباحاً 

وحتى الساعة الواحدة ظهراً.

الساعات الخمس 
كافية للتلاعب 

بقوت الشعب 
ومصيره من قبل 

تجار الأزمات ومنشار 
التجار بدأ بقص رقاب 

الشعب قبل دخول 
قرار الحظر حيز 

التنفيذ

	ǧنوار الدمشقي

لكن على ما يبدو أن العقلية السائدة، 
ــتــــادت عــلــى الاســـتـــثـــنـــاءات  والـــتـــي اعــ
والــــــــــمــــــــــحــــــــــســــــــــوبــــــــــيــــــــــة والــــــــــــوســــــــــــاطــــــــــــة 
والاســــــتــــــقــــــواء، لـــــم تـــــــعِ الــــــفــــــارق بــيــن 
الإجـــــــــــراءات الـــصـــحـــيـــة والإجــــــــــراءات 
الإدارية والأمنية، لذلك لا غرابة من 
أن نــســمــع بــيــن الــحــيــن والآخــــــر عن 
استثناءات جديدة تمنح، لقطاعات، 

أو لحرف ومهن، أو لأفراد، هكذا..

استثناء كوروني
لــــن نـــتـــحـــدث عــــن الاســـتـــثـــنـــاء الـــفـــاقـــع 
بــمــا يــخــص مــنــع الــتــجــمــعــات وواقــــع 
الازدحــــــــــــام عـــلـــى صــــــــالات الـــســـوريـــة 
ــا هــــــــذا لــيــس  ــمــ ــربــ ــارة مــــــثــــــاً، فــ ــتــــجــ ــلــ لــ
ــقــــدر مــــا هــــو ضــــــرب لــكــل  اســـتـــثـــنـــاءً بــ

فكرة الحجر الصحي أصلًا.
ــقـــــف عـــــنـــــد الاســــــتــــــثــــــنــــــاءات  ــ ــنـ ــ لـــــكـــــن سـ
ــعــــــض الــــــقــــــطــــــاعــــــات  ــ ــبــ ــ الــــــمــــــمــــــنــــــوحــــــة لــ
ــة لــــمــــا قــــيــــل عــن  ــ ــافــ ــ ــــالإضــ ــــن، بــ ــهــ ــ ــمــ ــ والــ
المهمات الفردية التي تمنح من قبل 

الــمــحــافــظــيــن والــــــوزراء اســتــثــنــاءً عن 
تعليمات الحجر والحظر والإغلاق، 
والتي يتم التعامل معها وفقاً للعقلية 
ــائـــدة بـــعـــيـــداً عـــن جـــوهـــر الــحــجــر  الـــسـ

الصحي وغايته.
فالتعليمات الأولية الصادرة استثنت 
الـــــقـــــطـــــاع الــــطــــبــــي ومــــــحــــــال الأغـــــذيـــــة 
ــاءات  ــنــ ــثــ ــتــ ــــات، وهــــــــي اســ ــيـ ــ ــدلـ ــ ــيـ ــ ــــصـ والـ
ضـــروريـــة ولا بــد منها طــبــعــاً، ثــم ما 
لبثت أن بــدأت الاضــافــات على هذه 

الاستثناءات يوماً بعد آخر.
ــــة دمــــشــــق  ــــظـ ــافـ ــ ــــحـ فـــــقـــــد أصـــــــــــــــدرت مـ
قـــــــراراً يــســمــح لأصـــحـــاب الــفــعــالــيــات 
الـــمـــرخـــصـــة أصـــــــــولًا ضـــمـــن مــنــاطــق 
ابـــــــن عــــســــاكــــر الـــصـــنـــاعـــيـــة وحـــــوش 
بــاس لإصــاح السيارات ومجمع 
القدم الصناعي ومجمع الزبلطاني 
ــمــــن أوقــــــــات  ــاعــــي بــــالــــعــــمــــل ضــ ــنــ الــــصــ
الــدوام من الساعة التاسعة صباحاً 
ــــراً  ــــى الـــــســـــاعـــــة الــــــرابــــــعــــــة عـــــصـ ــتــ ــ وحــ
وحــــتــــى إشـــــعـــــار آخــــــر مـــــع الالـــــتـــــزام 
بـــمـــواعـــيـــد الـــحـــظـــر الــمــطــبــقــة يــومــي 
الجمعة والــســبــت، وكـــان قــد سبقها 

اســتــثــنــاء مـــحـــال إصـــــاح الإطــــــارات 
داخـــــل الــمــديــنــة، ومـــحـــال الــنــظــارات 

الطبية.
ولا أحد يعلم ما هي السقوف التي 
ــــذه الاســـتـــثـــنـــاءات  ــنـــدهـــا هــ ســـتـــقـــف عـ
ــــذه الـــعـــقـــلـــيـــة الــتــي  ــمــــرار هــ ــتــ بـــظـــل اســ
ــاءات الـــحـــجـــر  ــ ــنــ ــ ــثــ ــ ــتــ ــ تــــتــــعــــامــــل مـــــــع اســ
الصحي حالياً بنفس طريقة التعامل 
ــلــــى الــــحــــواجــــز  مـــــع الاســـــتـــــثـــــنـــــاءات عــ

الأمنية على الطرقات.
المثال المتوفر بين أيدينا حالياً هو 
الـــرقـــم الــمــعــلــن عــبــر صــحــيــفــة الــوطــن 

عـــــن عــــــدد الـــمـــهـــمـــات الـــمـــمـــنـــوحـــة فــي 
مــحــافــظــة الـــســـويـــداء لــلــتــجــوال خــال 
فــــتــــرة الــــحــــظــــر والـــــتـــــي وصــــلــــت إلــــى 
5765 مـــهـــمـــة بـــحـــســـب الـــــمـــــدون فــي 
ــافــــظــــة، وبــــالــــمــــقــــارنــــة  ــمــــحــ ــــجـــــات الــ سـ
لــــكــــم أن تـــتـــخـــيـــلـــوا أعــــــــــداد الـــمـــهـــمـــات 
الـــمـــمـــنـــوحـــة فـــــي بـــقـــيـــة الـــمـــحـــافـــظـــات، 

وخاصة الكبيرة.
ولـــديـــنـــا ســـابـــقـــة مـــجـــربـــة مــــن حــيــاتــنــا 
الــــعــــمــــلــــيــــة خــــــــــال ســـــــنـــــــوات الـــــحـــــرب 
والأزمة وهي حالات الاستثناء من 
الاحــتــيــاطــات الأمــنــيــة، والــتــي تمثلت 

على سبيل المثال بالخط العسكري 
على الحواجز، الذي أصبح بالنتيجة 
لــــكــــل مــــــن يــــحــــمــــل مــــهــــمــــة، مــــــع كـــثـــرة 
مـــصـــادرهـــا، أو لــكــل مـــن يـــعـــرف أحــد 

عناصر الحاجز المعني.
ــكـــن أن يــــضــــاف مــمــر  ــمـ ــمـ فــــهــــل مـــــن الـ
جــديــد عــلــى الــطــرقــات يــســمــى الــخــط 

الكوروني؟.
ــــاً حـــجـــر  ــعــ ــ ــــري هـــــــو فــ ــــجــ وهـــــــــل مـــــــا يــ

صحي؟.
أي عـــجـــب، وأي مــصــيــر مـــرعـــب قــد 

ينتظرنا؟!.

الحجر الصحي والخط الكوروني 

الـــمـــتـــحـــكـــمـــون بــــهــــذه الــــــمــــــواد، حـــيـــث تـــنـــفـــذ مــن 
ــهـــر مـــرة  ــتـــعـــود وتـــظـ ــتــــرة مــعــيــنــة لـ الأســــــــــواق فــ
أخرى بسعر مضاعف، وقس على هذا المنوال 
بــاقــي الــمــواد الطبية الأولــيــة الأخــــرى، وكـــذاك 

بقية الأدوية.
وعند الحديث عن هذه الفروقات الخيالية في 
الأســعــار، يُـــردد البعض على مسامعنا مقولة: 
»بــالــمــال ولا بــالــعــيــال«، بــمــا مــعــنــاه: سنتحمل 
هذه الأسعار ريثما تفرج، أفضل من أن يُصاب 
أحــــد مــنــا بــهــذا الـــفـــيـــروس الــلــعــيــن، ولــكــن واقـــع 
الحال يُفند حتى تلك المقولة، حيث إن الغالبية 
العظمى مــن أبــنــاء الــدربــاســيــة هــم عــمــال بأجر، 
أي أن هذا الحجر يتسبب بخسارتهم لقوتهم 
الـــيـــومـــي، لــيــتــعــرضــوا أيـــضـــاً إلــــى جــشــع هـــؤلاء 
التجار أو المرض، فيكون )فوق الموتة عصة 

قبر(.

إجراءات غير رادعة
دعت شعبة التموين التابعة »للإدارة الذاتية« 
فــي مــديــنــة الــدربــاســيــة، عــبــر مــكــبــرات الــصــوت، 
أهالي المدينة إلى الإبلاغ عن كل من يتلاعب 
بالأسعار المعتمدة من قبل الشعبة، كي تقوم 

ــا بـــتـــنـــظـــيـــم الـــمـــخـــالـــفـــات بــحــق  ــ ــــدورهــ ــبـــة بــ الـــشـــعـ
ــالـــت فــي  هـــــــؤلاء، كـــمـــا أن دوريــــــــات الــشــعــبــة جـ
الشعبة  مــن  المدينة، وبحسب مصدر  محلات 
أكد لقاسيون بأن بعض الضبوط نُظمت بحق 

بعض المخالفين، وتم تغريمهم بمبالغ مالية.
ولكن هــذه الإجــــراءات، وبــالــرغــم مــن أهميتها، 
لـــم تــفــلــح فـــي كــبــح جـــمـــاح هـــــؤلاء الــمــســتــغــلــيــن، 
وفي بعض الأحيان تزيد من أطماعهم، حيث 
مالية،  بمالغ  يتم مخالفتهم وتغريمهم  مــن  إن 
يـــقـــومـــون بـــإضـــافـــة مــبــلــغ الــمــخــالــفــة إلــــى أســعــار 
الــســلــع، لـــتـــزداد أضــعــافــاً أخــــرى، فــضــاً عــن أنــه 
حــتــى الآن لـــم يــتــم تــشــمــيــع أي مــحــل بــالــشــمــع 
الأحـــمـــر، كــمــا أنــــه لـــم يــتــعــرض أي تـــاجـــر كبير 
الإجــــراءات  لتقتصر  تنفيذية،  أيـــة مخالفة  إلـــى 
المتخذة فقط على المبالغ المالية، والتي كما 
أســلــفــنــا يــتــم إضــافــتــهــا إلــــى ســعــر الــبــضــاعــة، أي 
حــتــى الــمــخــالــفــات والــــغــــرامــــات يــتــم دفــعــهــا من 

جيب المواطن الفقير.
والنتيجة أن الاستغلال الجائر الجاري بحق 
أهـــالـــي مــديــنــة الــدربــاســيــة لـــم يــعــد يــقــتــصــر على 
قوتهم اليومي فقط، بل وعلى حساب صحتهم 

أيضاً.

صدرت التعليمات 
الخاصة بالإجراءات 

الاحترازية والوقائية من 
وباء الكورونا، وصولًا 

لإجراءات الحجر الصحي، 
وحظر التجول، التي 

أصبحت محددة بالأيام 
والساعات، بالإضافة 
لإغلاق بعض البلدات 

بشكل نهائي.
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ــقــــوى الــنــهــب  ــــل مـــحـــابـــاتـــهـــا لــ ــــواصـ فـــالـــحـــكـــومـــة تـ
ــــوى الــــســــوق والـــــســـــوء، حـــيـــث مــا  والـــفـــســـاد وقــ
زالـــــــت تُـــجـــبـــى مــــا تـــســـمـــى »رســــــــوم الـــتـــرســـيـــم« 
ــــاد،  ــــسـ ــفـ ــ الـــــجـــــائـــــرة لــــصــــالــــح قــــــــوى الـــهـــيـــمـــنـــة والـ
والتي تم فرضها على المواد والسلع القادمة 
مـــن ريــــف الــمــحــافــظــة والـــمـــحـــافـــظـــات الأخـــــرى، 
الاقــتــصــاديــة والاجتماعية  وتــمــارس عقوباتها 

على السوريين.
وزاد الطين بِلّة قيام مديرية الجمارك في دير 
الــــزور بملاحقتها للباعة داخـــل الــمــديــنــة، وكــل 
ذلك ينعكس على المواطن الفقير والمطعون 
فـــي كــرامــتــه ولــقــمــتــه، بــاعــتــبــار أن كـــل الــنــفــقــات 
والــــمــــصــــاريــــف تــــضــــاف بـــالـــنـــتـــيـــجـــة عـــلـــى تــكــلــفــة 
المواد والسلع، وبالتالي على سعرها النهائي 

الذي يضطر المواطن لتسديده صاغراً.

لهيب أسعار وجشع تجار
بحسب الأهالي، فقد ازداد جشع المستوردين 
والـــتـــجـــار والــمــســتــغــلــيــن، والــحــبــل عــلــى الــجــرار 
ــــبٍ، والــتــهــبــت  ــيـ ــ مـــســـتـــمـــر، دون حـــســـيـــبٍ أو رقـ
الأســــعــــار وانـــتـــشـــر ســعــيــرهــا وطـــــال كـــل شـــيء، 
حــيــث يــنــامــون عــلــى ســعــر ويــســتــيــقــظــون على 

سعر آخر!.
فسعر كــغ الــســكــر 700 لــيــرة، والـــشـــاي 9000 
لــيــرة، وكــغ لحم العجل 7000 لــيــرة، والــضــأن 
9000 ليرة )رغــم أن المحافظة تعتبر منتجة 
للحوم الــحــمــراء(، وكــغ الــدجــاج شيش 3300 

والجوانح 1900 ليرة.
أمّا الخضار فسعر كغ البندورة 500، والخيار 
اليابس فقد  أمــا البصل  500، والبطاطا 600، 
ــفــــواكــــه فــبــاتــت  وصـــــل إلـــــى 1200 لــــيــــرة، أمّـــــــا الــ
حسرة على المواطنين الفقراء، فأسوأ أنواع 
ــاً ثــالــثــاً  الـــبـــرتـــقـــال والـــتـــفـــاح الــــــذي يــصــنــف نــــوعــ
وصــل إلــى 900 لــيــرة، والــمــوز اللبناني 1000 

ليرة والصومالي 1200 ليرة.

وكــغ الجبنة 1900 والــلــبــن 400 )وأيــضــاً رغم 
أن الــمــحــافــظــة مــنــتــجــة لــهــمــا(، إلّا أن الــتــرســيــم 
الـــمـــفـــروض مـــن قــبــل الـــحـــواجـــز عــلــى أيــــة مـــادة 

تدخل من الريف يضاعف أسعارها.
كما أن الزيوت والسمون والحبوب والدخان 
زادت أســعــارهــا على الأقـــل 50% وبعضها إلى 
ضــعــف ســـعـــرهـــا، فــســعــر عــلــبــة دخـــــان الــحــمــراء 
400 لـــيـــرة، بــعــد أن كــانــت 200 لـــيـــرة، وأيــضــاً 
هذه المواد إنتاجها إما محلي أو ضمن الوطن، 
وحـــتـــى أكـــيـــاس الــنــايــلــون لـــوضـــع الــمــشــتــريــات 
ارتفعت مرات وتضاف تكاليفها على الموطنين 
من قبل الباعة أو تباع الأغراض دون أكياس.

دور الجمارك والبلدية
لــقــد دخــلــت عــلــى الــخــط أيـــضـــاً مــديــريــة جــمــارك 
ديــر الـــزور بملاحقة الــمــحــات داخـــل المدينة، 
والـــســـيـــارات الــداخــلــة لــلــمــديــنــة، والـــبـــاعـــة، تحت 

حجج واهية غالباً!.
بـــحـــســـب بـــعـــض الأهـــــالـــــي فـــقـــد تـــمـــت مــــصــــادرة 
سيارة قادمة من حمص تحمل خضاراً وفواكه 

بحجة أن فيها ثوماً صينياً غير مسموح به!.
والــــســــؤال الـــــذي طـــرحـــه هــــــؤلاء: كــيــف دخــلــت 
المادة إلى حمص، وكيف عبرت عدة حواجز 

من حمص وصولًا إلى داخل دير الزور؟.
علماً أن هذه المادة تباع في دمشق العاصمة 
علناً وبسعرٍ فاحش 12000 ليرة للكغ، فكيف 

وصلت لها أيضاً كي تباع علناً؟.
بالإضافة لذلك، يقول الأهــالــي: ما زالــت بلدية 
ديـــــر الــــــــزور تـــاحـــق بـــاعـــة الـــمـــفـــرق وأصـــحـــاب 
الــبــســطــات بـــالـــضـــرائـــب الــمــتــصــاعــدة الــمــتــرافــقــة 
مــــع الـــتـــهـــديـــد والــــوعــــيــــد، وهـــــــذا أيــــضــــاً يــنــعــكــس 
عــلــى الــمــواطــن الــمــســتــهــلــك، بــيــنــمــا كــبــار الــتــجــار 
معفيون من الضرائب أو يدفعون جــزءاً قليلًا 

ويتهربون من القسم الكبير.

مشكلة الخبز 
يشكل الخبز الغذاء الرئيسي للفقراء، ومأساته 

دير الزور.. الكورونا يزيد المآسي

لــيــســت بــنــوعــيــتــه الــســيــئــة وكــمــيــتــه غــيــر الكافية 
ــفــــي ظـــــــــروف الـــحـــظـــر  ــاقــــي الــــمــــحــــافــــظــــات، فــ ــبــ كــ
ــــرط دون أكــــيــــاس،  ــ ـــي، يــــبــــاع الــــخــــبــــز فـ الــــصــــحـ
ومـــكـــشـــوفـــاً فــــي عــــربــــات وســـــيـــــارات، وبــالــتــالــي 
خــطــر تفشي فــيــروس كــورونــا ســهــل جـــداً في 

المدينة، ناهيك عن الازدحام.
ــا فــــي الــــريــــف فـــالـــوضـــع أســـــــوأ أيـــــضـــــاً، حــيــث  ــ أمــ
المندوبين  وغالبية  لبيعه،  مندوبون  خصص 
لــديــهــم ســجــل بــأســمــاء الــمــواطــنــيــن وأقــــل واحــد 
لديه 100 اســم، لكن ترسل له كمية 25 ربطة 
ــالـــي كــــل 4 أيــــــام حــتــى  ــتـ ــالـ أي ربـــــع الـــكـــمـــيـــة، وبـ

تحصل الأسرة على ربطة، بحسب الأهالي.
ــفــــرات  ــهـــر الــ ــنـــوبـــي نـ وفــــــي الــــريــــف الــــشــــرقــــي جـ
)الشامية( خصوصاً والذي يقع تحت سيطرة 
الـــدولـــة، حــيــث الـــزراعـــة مــتــوقــفــة نــهــائــيــاً نتيجة 
توقف مشاريع الــري في استصلاح الأراضــي 
والجمعيات، يضطر الأهالي لاستجرار القمح 
والـــطـــحـــيـــن مــــن الــــريــــف الـــشـــمـــالـــي )الــــجــــزيــــرة( 
ــــة تــــحــــت ســــيــــطــــرة قــــــــوات قــــســــد، وهـــــذا  ــعـ ــ ــــواقـ الـ
الاســــتــــجــــرار يــكــلــفــهــم كــــثــــيــــراً بـــســـبـــب الــتــرســيــم 
ــفـــــروض عــــلــــى الــــمــــعــــابــــر والـــــحـــــواجـــــز دون  ــ ــــمـ الـ
ــام بــــالــــظــــروف الـــتـــي تــعــيــشــهــا الــمــحــافــظــة  ــمـ ــتـ اهـ
الترسيم تضاعف أكثر  بــل إن  الــحــظــر،  نتيجة 
مــن الــســابــق، ومـــا زال يــطــال كــل شـــيء وليس 
الــقــمــح والــطــحــيــن، ســــواء كــانــت الـــمـــواد تنتقل 
ــأتــــي مــــن خــــارجــــهــــا مــن  داخـــــــل الـــمـــحـــافـــظـــة أم تــ
الجزيرة أو من المحافظات السورية الأخرى.

المأساة المضافة
يـــضـــاف إلــــى كـــل مـــا ســبــق أعـــــاه الـــغـــيـــاب شبه 
الــتــام لإجـــراءات الحماية مــن انتشار فيروس 
كــــورونــــا، فـــي الــمــديــنــة وريـــفـــهـــا، فـــي ظـــل مـــا تم 
تـــعـــمـــيـــمـــه مـــــن إجـــــــــــــراءات احـــــتـــــرازيـــــة ووقــــائــــيــــة 
بالمقارنة مع الإمكانات المتاحة في المحافظة.

فــالــمــشــكــلــة بـــهـــذا الــــصــــدد مـــزمـــنـــة وتــتــمــثــل بــقــلــة 
الــمــشــافــي والــمــســتــوصــفــات والــمــراكــز الصحية 
والــكــادر الطبي والــصــحــي ووســائــل الإســعــاف 
والمواد والتجهيزات الطبية والأدويــة، سواء 
فـــــي الـــــمـــــدن الـــرئـــيـــســـة كـــمـــوحـــســـن والـــمـــيـــاذيـــن 
والبوكمال، أو في المناطق والنواحي والقرى 
والبلدات، بل حتى ما هو متوفر في المدينة 
ــــن الـــحـــاجـــات  ــاً مـ لا يـــكـــفـــي ولــــــو جـــــــــزءاً بـــســـيـــطـ

ــبــــيــــق الـــحـــظـــر  ــة تــــطــ ــ ــــوبـ ــعـ ــ الــــــــضــــــــروريــــــــة، مـــــــع صـ
والــتــواصــل بــيــن الــنــاس، الأمـــر الـــذي يعني أن 
كافة إجراءات الحظر والوقاية المعممة تعتبر 

نظرية.

ظواهر سلبية متفاقمة
تــفــاقــمــت مــظــاهــر الــفــقــر والـــجـــوع بــشــكــل كــبــيــر، 
ــادة الــمــآســي، فــالأطــفــال على  دافــعــة بــاتــجــاه زيــ
الــحــاويــات يــنــبــشــون ويــبــحــثــون عــمّــا يمكن أن 
يؤكل، أو الاستفادة منه كالبلاستيك وغيره، 
ــافـــة لــــزيــــادة انـــتـــشـــار أمــــــراض وظـــواهـــر  بـــالإضـ
اجــتــمــاعــيــة ســلــبــيــة عـــديـــدة أخــــرى نــتــيــجــة الفقر 
ــتـــســـول  ــالـ ــا، كـ ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــيـ ــ ــداعـ ــ والـــــــجـــــــوع والأزمـــــــــــــة وتـ
والدعارة واستغلال الأطفال في العمل وغيره.

ــتـــي أصـــبـــحـــت تــطــال  كـــمـــا تــــزايــــدت الـــســـرقـــات الـ
كـــل شــــيء، بـــــدءاً مـــن مــحــركــات ضـــخ الـــمـــاء في 
المنازل إلى العفش المنزلي، بالإضافة لجرائم 
القتل التي تحدث على هامش عمليات السرقة 
أحــيــانــاً، والــتــي يــكــون أبــطــالــهــا غــالــبــاً مــن حملة 
ــقــــويــــن بــــــــه، والـــمـــحـــســـوبـــيـــن  ــتــ الــــــســــــاح والــــمــــســ
عــلــى بــعــض الـــقـــوى الـــنـــافـــذة، مــثــل قــصــة مقتل 
سائق سيارة التكسي مــؤخــراً، التي انتشرت 

تفاصيلها بين الأهالي.

إجراءات آنية ممكنة
ــا ســـبـــق ذكـــــــره لا يـــعـــنـــي تـــجـــاهـــل بــعــض  ــ ــــل مـ كـ
الإجــــــراءات الــضــروريــة الــتــي يــمــكــن الــقــيــام بها 
ــتــــي يـــطـــغـــى عــلــيــهــا  ــلـــة الــــراهــــنــــة الــ ــمـــرحـ خــــــال الـ
الحديث عن الجائحة المرضية وأهوالها، مثل:

زيادة الاهتمام بالقطاع الصحي ومستلزماته 
الضرورية في المحافظة، مع زيــادة الاهتمام 
ــاً، وتــوفــيــر الـــمـــواد  بــرغــيــف الــخــبــز، كـــمـــاً ونــــوعــ
الـــغـــذائـــيـــة والــطــبــيــة ومــــــواد الــنــظــافــة والــتــعــقــيــم 
ــا عــلــى الأقــــــل، بــدل  مـــجـــانـــاً خــــال أزمـــــة كــــورونــ
للتجار والصمت على ممارسات  الــدعــم  تقديم 
ــاد والــــــســــــوق والـــــســـــوء،  ــ ــــسـ ــفـ ــ ــنــــهــــب والـ قـــــــوى الــ
وخاصة على مستوى زيــادة انتشار وتوسع 
الـــظـــواهـــر والــمــظــاهــر الــســلــبــيــة، بـــالإضـــافـــة لأن 
يــــكــــون ذلـــــــك بــــــإشــــــراف الــــمــــواطــــنــــيــــن أنـــفـــســـهـــم، 
وليس عبر قوى الهيمنة والفساد التي تحول 
كل إيجابية ممكنة ومتاحة إلى عكس مصلحة 

الوطن والمواطنين!.

عانت دير الزور، كبقية محافظات الوطن، ما عانته طيلة سنوات الحرب والأزمة وبسببها، وجاءت الإجراءات بسبب 
الفيروس التاجي كورونا أخيراً، رغم أهميتها وضروريتها، لكن ضحيتها المواطنون الفقراء وهم الغالبية العظمى، 

وخاصة من العاملين بأجر قوتهم اليومي، الذين باتوا »شحادين« كما قال بعضهم لقاسيون.

المشكلة 
مزمنة وتتمثل 
بقلة المشافي 

والمستوصفات 
والمراكز الصحية 

والكادر الطبي 
والصحي ووسائل 
الإسعاف والمواد 

والتجهيزات الطبية 
والأدوية
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	ǧعشتار محمود

تمّ الإعلان عن اجتماع لـ أوبك + بتاريخ 
الاثــنــيــن 6-4-2020 وهــنــاك أنــبــاء عن 
احتمال تأجيله، وقد يُسفر الاجتماع عن 
اســـتـــعـــادة الاســـتـــقـــرار نــســبــيــاً إلــــى ســوق 
النفط، وقــد لا يُعقد أيــضــاً! ولكن الأكيد 
ــــردة صــعــبــة  ــفــ ــ ــــح مــ ــبـ ــ ــــرار أصـ ــقــ ــ ــتــ ــ أن الاســ
ــــة  الــتــحــقــق مــــع الــــدخــــول فــــي عـــمـــق الأزمـ
الاقـــتـــصـــاديـــة عــالــمــيــاً، والـــتـــوقـــف الــضــخــم 

وما سيعقبه من تراجع.

النفط سلعة استراتيجية...
تعتبر هذه المقولة واحدة من المقولات 
الصحيحة المكرورة والمتداولة عالمياً، 
فالنفط إلى جانب سلع أخرى وتحديداً 
أســعــار الــغــذاء والــمــعــادن، يمكن اعتباره 
أحد أدوات التحكم في السوق العالمية، 
ــــزال مـــدخـــل الـــطـــاقـــة الأســـاســـي  فـــهـــو لا يــ
لــمــنــظــومــة الإنـــتـــاج الــعــالــمــيــة فـــي: الــنــقــل، 
والــصــنــاعــة، والإنـــشـــاء وإلــــــخ... وعنصر 
ــــاج الـــعـــالـــمـــيـــة،  ــتــ ــ ــالـــيـــف الإنــ ــــي تـــكـ مــــؤثــــر فـ
وبالتالي في التسعير، وما يحمل خلفه 

من انتقال للقيم المضافة عبر العالم.
ــــن أهـــمـــيـــة لــلــنــفــط  ــا ســـبـــق مـ ــ وإن كــــــان مـ
يــعــود إلــى نــهــايــات الــقــرن الــتــاســع عشر، 
ــتــــجــــدة لـــــهـــــذه الـــســـلـــعـــة  فــــــــإن أهــــمــــيــــة مــــســ
ــــى ســبــعــيــنــات الــــقــــرن الــعــشــريــن  تـــعـــود إلـ
عندما تــمّ ربــط تسعير الـــدولار بالنفط، 
وظــهــرت منظومة الــبــتــرودولار )وهــي 
كــانــت واحـــدة مــن الــخــيــارات المطروحة 
لتسعير النفط والتي تمّ اختيارها بناء 
عـــلـــى الـــــــوزن الــــعــــام لـــلـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ــــي تـــلـــك الـــلـــحـــظـــة، وخـــصـــوصـــاً  عـــالـــمـــيـــاً فـ
وزنها في سوق النفط إذ سجلت أمريكا 
إنتاج 9,6 مليون برميل نفط يومياً في 
عام 1971 وكان إنتاجاً ضخما بالمقارنة 

مع الإنتاج العالمي في ذلك الحين(.
ربـــط الــــدولار بــالــنــفــط، يعني أن تـــداول 
ــــداول لـــلـــدولار أي  الــنــفــط عــالــمــيــاً، هـــو تــ
شــــــراؤه وإعــــطــــاء حــصــة مـــن كـــل بــرمــيــل 
نفط مباع لمالكي )مطبعة الدولار( في 

الولايات المتحدة الأمريكية.
وبتقدير بسيط فإن تداول النفط عالمياً 
وفق مستوى 100 مليون برميل يومياً 
ــــداول: 1,8  قــبــل الأزمــــة الــحــالــيــة، يــعــنــي تـ
تــريــلــيــون دولار ســنــويــاً عــنــد ســعــر 50 
دولار للبرميل، وهي نسبة تقارب %10 
مـــن الــكــتــلــة الــســنــويــة لــلــتــجــارة الــعــالــمــيــة. 
ــــع أيـــــة  ــــوقــ ــمــ ــ ولا يــــنــــافــــســــه عـــــلـــــى هـــــــــذا الــ
ســلــعــة مـــفـــردة أخــــــرى... أضـــف إلـــى ذلــك 
فــإن مجمل منتجات الــطــاقــة الأحــفــوريــة 
هـــي الـــمـــوضـــع الاســـتـــثـــمـــاري الأكـــبـــر في 
بورصات السلع الأمريكية مشكلة نسبة 
30%، أي يتم استثمار الكثير من المال 
في المضاربة على قيمتها وعلى تغيرات 

أسعارها.
 إن سوق الطاقة والنفط تحديداً واحدة 
ــنــــات الأســــــاســــــيــــــة لـــمـــوقـــع  ــيــ ــتــــحــــصــ مـــــــن الــ
الــدولار عالمياً، لذلك فإن تسعير النفط 
بـــغـــيـــر الـــــــــدولار هــــو واحـــــــد مــــن عــمــلــيــات 
إزاحة الدولار عن عرشه العالمي، وهي 
عــمــلــيــة بــــــدأت وســـتـــتـــســـع مــــع الـــتـــغـــيـــرات 
الكبرى في سوق النفط العالمية، ولكن 
الــولايــات المتحدة حــاولــت خــال العقد 
الماضي أن تستعيد موقعها الريادي في 
سوق النفط العالمية، ونجحت نسبياً... 
ولـــكـــنـــهـــا بَــــنَــــت هـــــذا الـــنـــجـــاح عـــلـــى قــطــاع 

نفطي هشّ تنكشف أزمته حالياً.

الولايات المتحدة حاولت تثبيت 
مواضعها

زادت الولايات المتحدة إنتاجها النفطي 
خــال العقد الـــذي تــا أزمـــة عــام 2008، 

أزمة النفط الأمريكية تهدد:

60% من الإنتاج الأمريكي وتريليون دولار مشتقات!

في لحظة إعداد هذا المقال كانت أسعار النفط قد انخفضت بنسبة 60% عن السعر المسجّل في 20-2-2020 منذ أن بدأ تدهور الأسعار في الأسواق العالمية للنفط 
وغيره... هنالك الكثير من الأسباب القريبة والمباشرة التي أدت إلى هذا الانهيار، ولكن الأهم: أن سوق النفط العالمية في وضع مضطرب ومختل، على الأقل خلال 

العقد الماضي، واختلالها عنصر هام في الأزمة الاقتصادية العالمية.

بنسبة  130% بين عامي 2019-2009...
وتحولت الولايات المتحدة إلى المنتج 
الأكــبــر للنفط خـــال الــفــتــرة بــيــن 2007 
و2017، مــتــجــاوزة الــســعــوديــة وروســيــا 
والــثــانــي  الأول  بالموقعين  كــانــتــا  اللتين 

على التوالي.
روســــــيــــــا،   2014 عـــــــــام  فـــــــي  فــــــتــــــجــــــاوزت 
ــام 2015،  وتــــجــــاوزت الــســعــوديــة فـــي عــ
وأصبحت تنتج في2019 أكثر من 12,2 

مليون برميل يومياً.
ــكــــل عـــــــام فـــــــإن هـــــــذا الـــــتـــــســـــارع فــي  وبــــشــ
إنــتــاج الــنــفــط ومـــا نــجــم عــنــه مــن تــســارع 
ــتـــيـــراد الأمـــريـــكـــي حمل  فـــي تـــراجـــع الاسـ
تأثيراً كبيراً على أسعار النفط العالمية 
انعكست في عام 2014 مع انهيار أسعار 
النفط... ثمّ استعادت الأســواق توازنها 
نـــســـبـــيـــاً عــــبــــر الاتــــفــــاقــــيــــات والـــتـــخـــفـــيـــض 
الــمــنــسّــق لــإنــتــاج وتــحــديــداً بــيــن روســيــا 
والــســعــوديــة، بينما اســتــمــرت الــولايــات 

المتحدة في توسيع إنتاجها.

الـــمـــســـتـــهـــلـــك  إلــــــــــى   2019 فـــــــي  تـــــحـــــولـــــت 
العالمي الأكبر،  العالمي الأكبر والمنتج 
بنسبة تــقــارب 20% فــي كــل منهما، وما 
زالــــت تــشــكــل نــســبــة 16% مــن الاســتــيــراد 

العالمي...
ولكن بالمقابل هــذا )النجاح( الأمريكي 
فــي الــمــجــال الــنــفــطــي تــرافــق مــع ثــغــرات، 
أولــــهــــا: أن الــــولايــــات الــمــتــحــدة خــســرت 
لــصــالــح  عـــالـــمـــيـــاً  الـــمـــســـتـــورد الأول  دور 
الصين، التي أصبحت تستهلك 18% من 
الــنــفــط الــمــصــدّر عــالــمــيــاً، والــتــي أصبحت 
ــاً بـــالـــمـــصـــدريـــن الـــكـــبـــار فــي  ــاطــ ــبــ أكـــثـــر ارتــ
أوبــــــــــك وخــــــارجــــــهــــــا، وتــــــحــــــديــــــداً روســــيــــا 
والسعودية... الأمــر الــذي وضع أساساً 
لــــعــــاقــــات نـــفـــطـــيـــة جـــــديـــــدة لا تــــــــزال فــي 

بداياتها، وهو ما سنعود إليه لاحقاً.
ــثـــغـــرات فـــهـــو: طــبــيــعــة الــبــنــاء  أمــــا ثـــانـــي الـ
الذي بَنَت عليه الولايات المتحدة توسع 
إنــتــاجــهــا الــنــفــطــي بــالاعــتــمــاد عــلــى النفط 

الصخري ضعيف التنافسية عالمياً.
الإنتاج النفطي العالمي بين 2014 - 2018 وحصص المنتجين الكبار الثلاثة 
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 هشاشة النفط الصخري 
ونتائجها في الأزمة الحالية

ترتبط زيادة الإنتاج النفطي الأمريكي 
ـــــط الـــــصـــــخـــــري  ــفـ ــ ــنــ ــ ــالــ ـــ إلــــــــــــى حـــــــــد بـــــعـــــيـــــد بـ
الأمــريــكــي، الـــذي  أصــبــح ينتج 63% من 
الإنــتــاج النفطي الأمــريــكــي ومـــا يــقــارب: 

7.7  مليون برميل يومياً في 2019.
ــلــــف الــــــتــــــقــــــديــــــرات حـــــــــول الــــربــــحــــيــــة  ــتــ تــــخــ
الــوســطــيــة لــلــنــفــط الــصــخــري الأمــريــكــي، 
الـــتـــكـــلـــفـــة يــصــبــح  ــنــــد أي حــــــد مــــــن  أي عــ
خــاســراً، وهـــذه الاخــتــافــات ترتبط إلى 

حد بعيد باختلاف مواقع الحفر... 
ولــكــن تــقــديــرات أخــيــرة لمنظمة الــطــاقــة 
الــــدولــــيــــة eia أشــــــــارت إلـــــى أن الإنـــتـــاج 
ــــدرة عــلــى تــحــمّــل  ــــل قـ الأمـــريـــكـــي هـــو الأقـ
الــتــراجــع الــكــبــيــر فـــي الأســـعـــار، ومـــع كل 
تــراجــع فــي الــســعــر فـــإن أكــثــر مــن نصف 
ــــذي يــصــبــح خـــاســـراً  الإنــــتــــاج الـــعـــالـــمـــي الــ
ــتـــاج أمــريــكــا  وغـــيـــر مـــجـــدٍ ســيــكــون مـــن إنـ

الشمالية.
فعند سعر 25 دولار للبرميل: 5 مليون 
برميل نفط منتجة يومياً عبر العالم لا 
تحقق أي ربح، و2,9 مليون برميل منها 
في أمريكا الشمالية... أما عند سعر 15 
دولار للبرميل، فإن إنتاج 15,5 مليون 
برميل يومياً تصبح خاسرةً عبر العالم، 
ومن بينها 8 ملايين برميل في أمريكا. 
بينما تخسر روسيا ربحية 1,6 مليون 
برميل يــومــيــاً، والــشــرق الأوســـط: 300 
ألــــف بــرمــيــل، وتــخــســر أمــريــكــا الــاتــيــنــيــة 

2,5 مليون برميل.
وبشكل عام، فإنه يمكن القول: إن هذه 
الـــخـــســـائـــر بـــالـــقـــيـــاس إلـــــى حـــجـــم الإنـــتـــاج 
ــــغ 100 مــــلــــيــــون بـــرمـــيـــل  ــالـ ــ ــبـ ــ الـ الــــعــــالــــمــــي 
يومياً تبدو قليلة، ولكن المشكلة ليست 
ــاج الـــــــذي يــــخــــرج بــفــعــل  ــ ــتـ ــ فــــي حـــجـــم الإنـ
الــخــســارة... بــل فــي الــتــراجــع فــي مجمل 
الإيـــــــــرادات الــنــفــطــيــة، الـــتـــي يــبــنــى عليها 

الكثير من الآثار.
إن تــــراجــــع أســــعــــار الـــنـــفـــط تـــحـــمـــل أكــبــر 
الــتــأثــيــرات عــلــى قــطــاع الــنــفــط الصخري 
الأمــريــكــي الــــذي يــشــكــل أكــثــر مـــن نصف 

الإنتاج النفطي للولايات المتحدة.
فعملياً، وكما أشار موقع بلومبرغ: فإن 
النفط في الأسواق الفعلية في الولايات 
يُــتــداول بسعر وسطي  المتحدة أصــبــح 
بــعــض  بـــيـــنـــمـــا  لـــلـــبـــرمـــيـــل،  دولارات   10
شـــركـــات الــنــفــط الـــصـــخـــري وصـــلـــت إلــى 
ســعــر ســالــب أي: أنــهــا تــدفــع للمشترين 
ليشتروا نفطها نظراً لعدم قدرتها على 

تخزين النفط المنتج أو بيعه.
ــلــــى أســــعــــار  ــقـــضـــي عــ الــــتــــوقــــف الــــحــــالــــي يـ
النفط، ويسبب أزمــة يــرى المختصون 
الأمـــريـــكـــيـــون أنـــهـــا قـــد تـــهـــدد اســتــمــراريــة 
الـــــــقـــــــطـــــــاع. فــــــعــــــدا عـــــــن تــــــوقــــــف الــــنــــشــــاط 
ــــادي فــــــإن تــــوقــــف قــــطــــاع الــنــقــل  ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
وحـــده الـــذي يستهلك 60% مــن الإنــتــاج 
العالمي سيكون كفيلًا بتحقيق  النفطي 
خسائر لا يمكن استردادها، إذ لا يمكن 
زيـــــــادة طـــاقـــتـــه الاســتــيــعــابــيــة لــلــتــعــويــض 
كـــمـــا فــــي الـــصـــنـــاعـــة أو غـــيـــرهـــا )هـــــــذا إن 
استطاعت الصناعة أن تعوّض خسارات 
التوقف الممتدة منذ مطلع العام الحالي 
والـــمـــتـــوســـعـــة حـــتـــى الآن عـــبـــر الـــعـــالـــم(، 
والــنــفــط الـــذي تـــمّ اســتــخــراجــه وتخزينه 
ــاً لاحـــقـــاً والــخــســائــر  ــدّيـ لـــن يــجــد مــنــفــذاً جـ

أصبحت محققة ومستدامة.
ــنــــفــــط الـــصـــخـــري  ــــك فـــــــإن شـــــركـــــات الــ ــــذلـ لـ
ــــاع الــــطــــاقــــة الأمـــــريـــــكـــــي قــد  ــــطـ ــــوم قـ ــمــ ــ وعــ
قــلّــص حــتــى الآن  اســتــثــمــاراتــه وأعــمــالــه 
المخططة لعام 2020 بنسبة بلغت بالحد 
الأدنى 20%، والتوقعات أن الاقتطاعات 
ستتوسع لاحــقــاً، مــع كــل مــا يرتبط بها 
من تقليص كبير في عدد العمال ورفع 

لمعدل البطالة في الولايات المتحدة.
وما يسري في قطاع النفط لن يتوقف 
عــنــده، بــل سيمتد إلــى الــفــقــاعــات المالية 
ــــاع... وإلـــــــى كــتــلــة  ــــطـ ــقـ ــ الـــمـــرتـــبـــطـــة بــــهــــذا الـ
الديون والمشتقات المالية العائمة عبر 

العالم.
ــنــــك الــــتــــســــويــــات  ــبــ أشـــــــــــــارت تــــــقــــــديــــــرات لــ
الـــدولـــيـــة مــنــذ عــــام 2014 إلــــى أن ديـــون 
قطاع النفط والغاز الأمريكي إضافة إلى 
الأصــــول الــمــالــيــة والــمــشــتــقــات المرتبطة 

صافي تجارة النفط * بين 2014 - 2018
وحصص المستهلكين الكبار  - مليون طن مكافئ نفطي
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بهذه الديون تقارب 1 تريليون دولار، 
وتـــشـــكـــل نــســبــة 40% مــــن مــجــمــل ديــــون 
ومشتقات القطاع النفطي العالمي التي 

بلغت في حينها 2,5 تريليون دولار.
منذ عام 2014 كان بنك التسويات الدولية 
ــاع الــنــفــطــي  ــقــــطــ ــــى أن ديــــــــون الــ ــ يـــشـــيـــر إلـ
العالمي، وتوسعه عبر الدَّين هي واحدة 
ــالـــيـــة الأســـــاســـــيـــــة... أمـــا  مــــن الـــمـــخـــاطـــر الـــمـ
اليوم فلا توجد تقديرات دقيقة وشاملة 
لمجمل ديــون قطاع النفط الأمــريــكــي أو 
العالمي حتى الآن ولكنها بالتأكيد اتسعت 
مــنــذ عـــام 2014 إلـــى حــد بعيد مــع اتــســاع 

مجمل الدَّين الأمريكي والعالمي.

النفط والدولار
إن ارتباط النفط بالدولار عملية معقدة، 
وهـــي لا تــرتــبــط فــقــط بــحــجــم الـــولايـــات 
الـــمـــتـــحـــدة فــــي ســـــوق الـــنـــفـــط، وإن كـــان 
هذا هو المُحدِّد العميق تاريخياً. إلا أن 
ارتباط النفط بالدولار يرتبط بأسواق 
الــمــال الــعــالــمــيــة الــتــي تــجــري فــيــهــا عقود 
ــتـــي تــشــكــل  شــــــراء الـــنـــفـــط الــمــســتــقــبــلــيــة الـ
آلية تحديد موازية مبنية على تقديرات 
حــركــة الــســوق الــفــعــلــيــة، ولــكــنــهــا مستقلة 
ــاً مــــــا. إن عـــمـــلـــيـــات الــتــســعــيــر  ــ عـــنـــهـــا نـــــوعـ
هذه تجري من قبل المال الاستثماري 
أســواق  فــي  بالنفط  العالمي والمتاجرة 
المال العالمية وليس في عمليات تبادل 

النفط الحقيقية.
صـــفـــقـــات الــــتــــبــــادل هــــــذه هـــــي جــــــزء هـــام 
ــــي، الـــــــذي  ــمــ ــ ــالــ ــ ــعــ ــ ــيــــر الـــــنـــــفـــــط الــ ــعــ مـــــــن تــــســ
ــيـــره بــــالــــعــــرض والــــطــــلــــب،  ــعـ يــــرتــــبــــط تـــسـ
ويــرتــبــط أيــضــاً بعامل الــتــوازن المتمثل 
فـــي الاحــتــيــاطــيــات وتـــخـــزيـــن الــمــصــافــي، 
إضــافــة إلــى الــســوق الــمــالــيــة، وفــق إدارة 

.iea معلومات الطاقة الأمريكية
ــــواق الــمــالــيــة دوراً هـــامـــاً في  تــلــعــب الأســ
تسعير النفط، وإبقاء سعر النفط عالمياً 
الـــســـعـــر  بـــيـــنـــمـــا   $30 حـــــــــدود  ــنــــد  عــ الآن 
الــــواقــــعــــي فــــي الـــســـعـــوديـــة انـــخـــفـــض عــن 
14$ لــلــبــرمــيــل، وفـــي الـــولايـــات المتحدة 

عن $10... 
الـــســـوق  ــــي  فـ ــــادلات  ــبـ ــ ــتـ ــ الـ هــــــذه  ازدادت 
ــيــــة وحـــــدهـــــا بـــنـــســـبـــة 75% بــيــن  ــكــ ـــريــ الأمـ
عامي 2009- 2019، حيث سلعة النفط 
هي واحدة من السلع التي يتم استثمار 
الكثير من الدولارات في المضاربة على 
قــيــمــتــهــا، والاســتــثــمــار فــيــهــا... وتــراجــعــهــا 
ــــرات واســـــعـــــة عــــلــــى كــتــلــة  ــيـ ــ ــأثـ ــ ســـيـــحـــمـــل تـ
الـــــدولار الــعــائــمــة فـــي الـــســـوق الأمــريــكــيــة 

والعالمية.
ولــــكــــن تـــأثـــيـــر الـــنـــفـــط عـــلـــى الــــــــــدولار، بــل 
ــلـــى مـــوقـــع  وتــــأثــــيــــر أيــــــة ســـلـــعـــة أخـــــــرى عـ
الدولار العالمي، هو رهن بنضج حقيقي 
لــــلــــبــــديــــل... أي بـــتـــوســـع عــــقــــود الــــشــــراء 

الفعلية بالعملات الأخرى.
ــــود نـــفـــط  ــقــ ــ ــــي أصـــــــــــــدرت عــ ــتــ ــ فــــالــــصــــيــــن الــ
مسعّرة باليوان، أصبحت تساهم بنسبة 
33% من العقود المتداولة عالمياً بعد 9 
أشــهــر مــن إصـــدارهـــا، ليبقى الـــدور رهناً 
ــتــــي بــــإصــــدارهــــا  ــلـــى مــنــطــقــة الـــــيـــــورو الــ عـ
لعقود شــراء نفط بعملتها كما اقترحت 
أطــــــــــــــراف فـــــــي الــــمــــفــــوضــــيــــة الأوروبــــــــيــــــــة 
ســتــحــدث نــقــلــة أخــــرى فــي ســـوق النفط 

العالمية... 
قــــــد تـــــكـــــون لــــحــــظــــة تــــعــــمّــــق الأزمــــــــــــة هــي 
الــلــحــظــة الــمــنــاســبــة لــــإســــراع بــخــطــوات 
من هذا النوع، تحديداً مع ارتفاع الطلب 
عــلــى الـــــــدولار عــالــمــيــاً وتـــوقـــف عــمــلــيــات 

الاستثمار الدولية.

خلاصة
يمكن أن نجمل في ما بين أيدينا من معطيات حالية بالتالي: 

إن اضطراب سوق النفط الحالي لا يرتبط فقط بالأزمات الآنية، بل إن تراجع الطلب على النفط العالمي 
مع النمو الضعيف عالمياً خــال عقد مضى، مقابل ازديــاد العرض وتحديداً من الــولايــات المتحدة، يؤدي 

موضوعياً إلى ميل الأسعار نحو الانخفاض.
الــولايــات المتحدة حــاولــت تثبيت هيمنتها على ســوق النفط، فأصبحت المنتج الأكــبــر والمستهلك الأكبر، 

ولكنها تركت موقع المستورد الأكبر واعتمدت على النفط الصخري ضعيف التنافسية.
نــمــت صــنــاعــة الــنــفــط الأمــريــكــي بــنــاء عــلــى الــنــفــط عــالــصــخــري عــالــي التكلفة قــيــاســاً بــإنــتــاج الــنــفــط عــبــر الــعــالــم، 
والأهم أنه نما عبر الديون والاستثمار المالي في هذه الشركات، وهو اليوم أكثر عرضة للخسائر من باقي 
مراكز الإنتاج النفطي العالمي مع كل تراجع في السعر جارّاً وراءه ما يزيد على تريليون دولار من ديون 

ومشتقات النفط الأمريكية.
اللحظة الحالية قد تكون مناسبة ليس فقط لتوسّع تسعير النفط باليوان، بل ربما لإصــدار عقود تسعير 

النفط باليورو أيضاً في ظل )شحّ الدولار عالمياً( وتراجع القطاع النفطي الأمريكي.

زادت أمريكا 
إنتاجها النفطي 
١٣٠% منذ 2009 

ولكن أكثر من 
نصفه نفط 

صخري عالي 
اقتطعت التكلفة

شركات النفط 
الأمريكي %20 

من استثماراتها 
والخطر يهدد 

ديون ومشتقات 
نفطية تفوق 

تريليون دولار
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شؤون اقتصادية

430 ألف ليرة تكاليف المعيشة لأسرة من خمس أشخاص

ارتفاع بنسبة 13% في ثلاثة أشهر
ــــادي  ــــصـ ــتـ ــ ــــوقـــــف الاقـ ــتـ ــ ثــــــــمّ بــــــــــدأت آثــــــــــار الـ
ــبــــط بــــفــــيــــروس كـــــــــورونـــــــــا... ولــــن  الــــمــــرتــ
كـــرّت( تحديداً  الــتــي  تتوقف )المسبحة 
مع تعقيدات الوضع الاقتصادي الدولي 
وتــــراجــــع الإنــــتــــاج الـــعـــالـــمـــي وصـــعـــوبـــات 
الاســتــيــراد والارتــفــاع الــقــادم فــي أسعار 

السلع عالمياً.
كـــــل مـــــا ســــبــــق، أوصــــــــل مــــؤشــــر تــكــالــيــف 
المعيشة إلى رقم 430 ألف ليرة لأسرة 
ســـــوريـــــة مـــــن خـــمـــســـة أشـــــخـــــاص تــقــطــن 
فــي دمــشــق... بمعدل ارتــفــاع 13% خلال 

الأشهر الثلاثة الماضية.

تكاليف الغذاء 230 ألف +%56
الــرقــم الــذي قفز مــن مستوى 380 ألف 
ليرة في مطلع العام الحالي بنسبة %13 
تقريباً ناجم بالدرجة الأولى عن ارتفاع 
أسعار الغذاء التي ازدات بنسبة تفوق 
ــــداً 56% عـــــن مــســتــوى  ــــديـ ــــحـ الـــنـــصـــف وتـ

مطلع عام 2020.

فـــــي مــــســــار جــــنــــونــــي قـــــادتـــــه هـــــــذه الــــمــــرّة 
محلياً،  المنتج  الــغــذاء  تكاليف  وللمفارقة 
والمكونات التي كانت تشكل سنداً لموائد 
المنتجة محلياً، وكذلك  الخضار  الــفــقــراء: 
الــفــواكــه وأيــضــاً الــلــحــوم بطبيعة الــحــال... 
التكاليف الأخرى لم ترتفع بالمقدار ذاته، 
والارتفاع الذي حصل في مكونات، مثل: 
الصحة، قابله انخفاض نسبي في تكالف 

النقل خلال الفترة الحالية.
430 ألف ليرة مجموع تكاليف المعيشة

مـــجـــمـــوع تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة لـــلـــحـــاجـــات 
الـــــثـــــمـــــان الأســــــاســــــيــــــة: الـــــــغـــــــذاء والــــســــكــــن 
والــــتــــعــــلــــيــــم والــــصــــحــــة والــــنــــقــــل والأثـــــــــاث 
ــــالات والـــلـــبـــاس، تبلغ  الــمــنــزلــي والاتـــــصـ
393 ألـــف لــيــرة يــضــاف إلــيــهــا نــســبــة %8 
إضــافــيــة للحاجات الأخـــرى مــن طــوارئ 
واســـتـــثـــنـــاءات، لــيــكــون مــجــمــوع تكاليف 
الــمــعــيــشــة لــشــهــر فـــي نــهــايــة الـــربـــع الأول 
من عــام 2020: 430 ألــف ليرة سورية 

تقريباً.

رقم قياسي تسجّله تكاليف المعيشة في سورية... حيث خلال الأشهر الثلاثة الماضية مرّ على البلاد ما لم يمر سابقاً. من الدولار، إلى القرارات، إلى التوقف الاقتصادي 
ووصلت تكاليف معيشة أسرة من خمسة أشخاص في سورية إلى مستوى لم تصله من قبل.

خلال الفترة الماضية 
الدولار ثبت على 
سعر 700 ليرة 

وما فوق، الأسعار 
استمرت بالارتفاع 

سواء في السوق 
أو لدى الحكومة، 

فارتفعت أسعار سلع 
مؤثّرة مثل: الأسمدة 

والبنزين، ومؤخراً الرز 
والسكر ومواد غذائية 
أخرى، كما أن الأزمات 

لم يتم حلّها: الغاز 
والكهرباء وغيرها... 

وما يرتبط بها من 
تكاليف أعلى لتأمين 

الغاز مثلًا.

ل.سغرامالمادة
50019,5خبز

5080بيض
2550جبن

75472اللحوم
250215الخضار
200170الفواكه

112336الحلويات
7070الأرز

السعر ل.سالكميةالمادة
57600 ليترالزيوت
16000كغالشاي

15000كغالقهوة

للفرد الواحد شهرياً: 42375 ليرة
للأسرة شهرياً: 212000 ليرة

230 ألف ليرة مجموع تكاليف الغذاء الضروري والمشروبات لأسرة من 5 
أشخاص في دمشق!

ارتفعت تكاليف 
المعيشة خلال 

عام بنسبة %32 
وبمقدار 105 ألف 
ليرة ونصف هذا 

الارتفاع حصل 
في الأشهر 

الثلاث الأولى من 
العام الحالي...

ارتــفــعــت مــخــتــلــف مــكــونــات الـــغـــذاء بــنــســبــة أعــلــى من 
نــســبــة الارتـــفـــاع الــوســطــيــة لــتــكــالــيــف الــمــعــيــشــة... أي 
أن الغذاء يرتفع بمستويات أعلى بكثير من ارتفاع 

المكونات الأخرى.
ولكن الجديد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 
الــحــالــي، أن الخضار قــد سبقت فــي ارتفاعها مجمل 
الــمــكــونــات الأخــــــــرى... عــلــى الـــرغـــم مـــن أن الــخــضــار 
الشتوية عادة ما تكون منخفضة السعر. الأمر الذي 
يعود إلــى تراجع الإنــتــاج، ورفــع السوق لأسعارها 
تحسباً لارتــفــاع التكاليف فــي الموسم الــقــادم حيث 

ارتفعت أسعار الأسمدة بنسبة بين %100-40.
ولكن مع ذلك فإن السعر الوسطي لأنواع الخضار 
الأساسية والمحلية ارتفع مــرّة ونصف عن أسعار 
الخضار الأساسية في بداية شهر 1-2020، البصل 
والــبــطــاطــا والــلــيــمــون والــكــوســا والــبــنــدورة جميعها 
مكونات سجلت أرقــامــاً قــيــاســيــة... بينما تــمّ تجاهل 
ــفــــاع  ــراً لــــارتــ ــ ــــظــ ــــوم، نــ ــ ــثـ ــ ــ ــــل: الـ ــثـ ــ ــار أســـــاســـــيـــــة، مـ ــ ــــضـ خـ
ــــع مــــوســــم الـــثـــوم  الـــجـــنـــونـــي واقــــــتــــــراب انـــخـــفـــاضـــه مـ

المحلي الجديد. الفواكه أيضاً ارتفعت بنسبة كبيرة، 
وتحديداً التفاح والبرتقال اللذان قاربا سعر الموز 
المستورد. أما اللحوم فلم تفاجئنا بارتفاعها بنسبة 
ــــروري مــن  ــــضــ 62% وهــــــو ســـعـــر وســــطــــي لــــلــــغــــذاء الــ
اللحوم الموزع نصفه على لحم الــفــروج، والنصف 
الآخر موزع بحصتين على نوعي اللحوم الحمراء، 
ــلــــذان ارتـــفـــعـــا بــمــســتــويــات قــيــاســيــة  الــعــجــل والـــغـــنـــم الــ

خلال الأشهر الثلاثة الماضية.
البيض سجل أرقاماً قياسية كذلك الأمر، وهي المرة 
الأولى التي يرتفع بها بهذا المستوى، منذ عام 2011 
خــال فترة قصيرة. بينما ارتفع سعر الــرز بنسبة 
16% بناء على السعر الوسطي بين الأنواع متدرجة 
السعر. الزيوت النباتية المستوردة ارتفعت بنسبة 
عالية، ولكن عدّلها ارتــفــاع بسيط لسعر ليتر زيت 
الزيتون، لتكون الزيوت أقل مكونات الغذاء ارتفاعاً.

ــمــــشــــروبــــات  ــيـــف الــــــغــــــذاء والــ ــالـ ــكـ وبـــالـــمـــحـــصـــلـــة، إن تـ
الضرورية لأسرة ارتفع بنسبة 56% خلال الأشهر 

الثلاثة الأولى من العام الحالي.
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الخضار الفواكه اللحوم البيض الجبن الحلويات الرز الزيوت

مستويات ارتفاع أسعار الغذاء في 3 أشهر 

مستوى ارتفاع الأسعار الوسطي لمكونات الغذاء الأساسية 
خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2020 %

الخضار... )بطل الموسم(!
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شؤون محلية

الحظر عم يصير 
بالتدريج شوي 

شوي... والمرض 
عم ينتشر كمان 

شوي شوي... بس 
الفقر عم يخلوه 

يتضاعف أكتر 
وأكتر..

	ǧدعاء دادو

مع تعشعش »من العشعشة« فيروس كورونا 
ــــت حـــكـــومـــتـــنـــا  ــبّـ ــ ـــــة، حـ ــــوريــ ــيـــــن مـــحـــيـــط ســـ ــ ــــوالـ حـ
الموقرة ببداية الأمر تاخد احتياطاتا وتحاول 
أنـــهـــا تـــورجـــي الـــمـــواطـــن الــــســــوري إنـــهـــا خــايــفــة 
ــيـــر نــــظــــرتــــو فــيــهــا  ــلــــيــــه، لــــعــــل وعــــســــى إنـــــــو يـــغـ عــ
الحلوة والإيجابية  ويحس شــوي بالشغلات 

يلي عم تقدملو اياها...!! 
متل ما بتعرفو المواطن السوري مو عاجبو 
الـــعـــجـــب وبـــيـــضـــل يـــنـــق ع الـــطـــالـــعـــة والــــنــــازلــــة- 
بــطــعــمــة وبــــا طــعــمــة »بـــــرأيـــــون«، أي لــهــلــق ما 
حـــدا قــــدران يــنــســى الـــقـــرارات الــخُــرنــدعــيــة يلي 
كل كم يوم بيصرعونا فيها، وبالنهاية بتطلع 

خرطي... ما علينا...
لهيك قـــررت الحكومة ببداية الأمـــر إنــهــا تعمل 
حجر »إلزامي« وكرمال العالم تلتزم مسكتون 
من إيــدون يلي بتجعون »بقصد من جيبتون 
ــلـــي رح  ــيـ ــالــــيــــة لـ الــــفــــاضــــيــــة« وحــــطــــت غـــــرامـــــة مــ
يخالف القرار ويطلع من بيتو بعد الساعة الـ6 
مــن مــســاء كــل يـــوم حــفــاظــاً ع ســامــة وأرواح 
الــمــواطــنــيــن، ولــحــتــى مـــا تــكــون ســـوريـــة متلها 
متل غيرها من البلدان- تكون بؤرة لانتشار 

الملعون هداك الفيروس...
بــــس لــــأســــف، مـــتـــل كــــل مـــــــــرة... الــــــقــــــرارات مــا 
عـــم تـــكـــون بــالــشــكــل الــصــحــيــح ومــــا عـــم تعطينا 
الــنــتــيــجــة الــمــطــلــوبــة... فـــي شـــي بـــالـــقـــرارات عم 
يكون ناقص أو ما عم يعرفو يطبقوه بالشكل 
ــا عــــم يـــعـــرفـــو يــعــبــروا  الـــصـــحـــيـــح... أو يــمــكــن مــ
عنو بالشكل الصح... أو متل العادة المهم عم 

نورجيكون إنو عم نشتغل على أساس... 

رغـــم كـــل الإجـــــــراءات الاحـــتـــرازيـــة يــلــي أخــدتــهــا 
الـــدولـــة... لــلــيــوم عــم يــتــم الإعــــان عــن إصــابــات 
بالفيروس، وهل الإجراءات هَيْ أبداً ما حدت 
من انتشاروا!! بس يا ترى الحق ع المواطن 

ولا الحكومة؟.
الــعــالــم بشكل طبيعي عــنــدا خـــوف ورهــبــة من 
كلمة مرض أو كريب حتى! فالشكل الطبيعي 
أكتر بوجود لعنة على كوكبنا الكامل »وباء- 
ــــا« يـــكـــون فــــي خـــــوف زيــــــــــادة... ونــحــن  كـــــورونـ
ــابــــة  ــــة إصــ ــالـ ــ ــيــــن- بــــكــــل إعـــــــــان عـــــن حـ ــنــ كــــمــــواطــ
جديدة بالفيروس بيتضاعف عنّا الخوف أكتر 
وأكــتــريــن... وصرنا منعرف بشكل أتوماتيكي 
ــتـــزامـــن مـــعـــهـــا قــــرار  ــتـ مــــع كــــل إعـــــــان بــــإصــــابــــة بـ

قرارين خرطي متلون متل سابقاتون... 
مثال للتوضيح: يوم الخميس 4/2، تم الإعلان 
عــن إصــابــة ســت حـــالات جــديــدة وإنـــو ارتفعت 
ــــات مــــع وجــــــود حــــــالات وفــــاة  ــابـ ــ حــصــيــلــة الإصـ
بالفيروس... بعد أقل من ساعة تم الإعلان عن 
حجر مناطق كاملة لتفادي الانــتــشــار... وبعد 
ــام الجمعة  شـــوي طــلــع قــــرار بــمــنــع الــتــجــول أيــ

والسبت بعد الساعة الـ12 الظهر... 
وبما إنو القرار طلع بيوم الخميس وبالفترة 
ــــجـــــول بــــشــــوي،  ــتـ ــ ــبــــل حــــظــــر الـ ــلــــي قــ ــة يــ ــيــ ــنــ الــــزمــ
مــنــشــوف الــعــالــم كــيــف كلها ركــضــت ركــيــض ع 
الأسواق كرمال تجيب شوي من مستلزماتا.. 
وصـــرتـــو بــتــعــرفــوا كــيــف عــايــشــيــن بـــزمـــن الــغــا 

الفاحش يلي ما بيرحم... 
بالرغم من إنو العالم خايفة ع حالها من العجقة 
ــنـــجـــد مـــــو مــــتــــل خـــــــوف الـــحـــكـــومـــة  ــــة عـ ــمـ ــ ــــزحـ والـ
عليها... بــس مــا عــنــدا خــيــارات بديلة غير إنو 

تتسابق ع الأسواق... 

ضمير الحكومة... وسلاحف النينجا

في الزمن الراهن- زمن الكورونا... كلنا منسأل حالنا هاد السؤال المهم: »كيف نحمي أنفسنا من خطر الإصابة 
بالكورونا؟« بتجاوبنا الحكومة... »السر ببساطة خليك بالبيت! واتروك الباقي علينا«... لهون الكلام عال العال...

العالم عندا ولاد صغار وعندا ختايرة بدهون 
أكل... في أُسر لهلق آعدين كذا عيلة مع بعض 
لـــيـــوفـــرو أجــــــرة بـــيـــت ومـــــا بــيــحــســنــوا يــجــيــبــوا 
مستلزماتون غــيــر كــل يـــوم بــيــومــو... كــل رب 
منزل أو الأم بــدهــون يركضوا ع الــســوق لما 
بيطلع هيك قــرار، ما حــدا فيو يشوف ولادو 
جوعانين قدامو ويضل أعد خايف من الزحمة 
مـــن دون مـــا يــطــلــع لــيــأمــن مــســتــلــزمــات الــــولاد 

حتى ولو ربطة خبز أضعف الخيارات!!
ولــك حتى مندون الــقــرارات- لمجرد الإعــان 
عــن إصــابــات جــديــدة صـــارت الــعــالــم تــركــض ع 
الأســواق لأنــون بيعرفوا كمية الإبــداع بعقول 

الحكومة يلي عنا... 
بــــس لـــأمـــانـــة الـــحـــكـــومـــة قــــــدرت تـــضـــب الـــنـــاس 
ببيوتا... بــس للأسف مــا قــدرت تضب هــدول 
التجار المُستغلين يلي عم يلعبوا بلقمة الفقير.. 

ويمكن ما بدها تضبون... الله أعلم...
عجبني حكي واحد، لخص الإستراتيجية يلي 

عم تمشي عليها حكومتنا المُوقرة وقال: 
»حــكــومــتــنــا عـــم تــقــلــنــا بــطــريــقــة لــطــيــفــة، مــمــنــوع 
ــبـــشـــر... بس  تـــمـــوتـــوا بـــالـــكـــورونـــا مــتــل بـــاقـــي الـ
مــعــلــش مـــوتـــوا مـــن الــــجــــوع... مـــوتـــوا دعــوســة 
على دور الفرن... موتوا ع دور جرة الغاز... 
موتوا وأنتو عم تدافشوا لتاخدوا رواتبكون... 
موتوا من العتمة أو حتى من العطش... معلش 
البردانين والجوعانين..  مــوت قهر ع ولادك 
ــــروا بــالــكــون تــمــوتــوا بـــالـــكـــورونـــا متل  بـــس ديــ
باقي سكان الكرة الأرضية.. خليك بطل غسل 
ايديك منيح... خليك بالبيت... انتحر..  شنوق 
ــالــــك.. شــــو بـــــدك ســـــــــاوي... الـــمـــهـــم مــــا تــمــوت  حــ
بالكورونا صحتك بتهمنا عزيزي المواطن...« 
ــــــس حــــابــــة  ــــة بـ ــــاقــ ــــي عــ ــالــ ــ ــيـــــك قـــــــــــــال.. مــ ــ والله هـ

وصلكون رسالة هداك المواطن!!
بتذكر كنا نقول لأهلينا »رح اعصرلكون كاسة 
لــيــمــونــاضــا لــتــروقــوا دمـــاتـــكـــون«... الــيــوم كيلو 

الليمون بـ1900 ليرة... يعني قبل ما فكر روّق 
دمـــون لأهــلــي رح يــفــور دمــي ويطلع ضغطي 

من هل الرقم الخُزعبلي!!!!
لك حتى كاسة اللبن مع سن التوم يلي بدي 
نزل فيها ضغطي من حق كيلو الليمون صار 
ــــا خـــبـــرنـــاكـــون  ــا هــــديــــك الــــحــــســــبــــة!! وهـــــــاد مـ ــقـ حـ
عــن سعر الــلــحــومــات والــفــروج والـــذي منو يا 

أحبائي...
ــــي واحــــــد قــــــال: »هـــلـــق عـــرفـــت أدي الــبــصــل  وفـ
بيبكي... الكيلو بـ1500 يا عالم!« وبهل الحالة 
ــــا رح يــنــســيــنــا يـــلـــي حــصــل  بـــحـــيـــاتـــو الـــبـــصـــل مـ

للأسف!
ــــو يــــا ريــــتــــون بــيــطــلــعــوا  ــلـــي بــيــقــهــر عــنــجــد إنـ ويـ
ــــع الـــتـــجـــار  ــــشـ ــــوع والــــطــــمــــع وجـ ــــجــ ــــروس الــ ــيــ ــ فــ
البلهموطية ع قنواتون الفضائية لحتى العالم 
تشوف حكومتنا كيف تاركتنا بايدين التجار 

الحرامية... 
الـــجـــوع يـــا عـــالـــم مــــرض خــطــيــر مــتــلــو مــتــل كل 
الأوبـــــئـــــة.. بــــس الــــفــــرق إنـــــو مــــا بـــيـــتـــأوى إلا ع 

الفقرا...
الــحــظــر عـــم يــصــيــر بـــالـــتـــدريـــج شــــوي شـــــوي... 
والــــمــــرض عــــم يــنــتــشــر كـــمـــان شـــــوي شــــــوي... 
بس الفقر عم يخلوه يتضاعف أكتر وأكتر... 
أمـــا شــو قــــرارات نــابــعــة مــن الضمير الحكومي 
مــتــل مـــا وصــفــوهــا الــســوريــيــن »شــــي أكــتــر من 

رائع«....
عزيزي المواطن حابة خبرك بمعلومة قريتها: 
السلاحف هــي الحيوان الوحيد يلي بقي من 
عــصــر الـــديـــنـــاصـــورات... بــبــســاطــة الــســر إنـــو ما 
قليل!! والحكومة  بيتون وأكلهم  مــن  بيطلعوا 
أكـــيـــد بــتــعــرف بـــهـــاد الــــســــر.. مـــشـــان هــيــك بــدهــا 

تحولنا لسلاحف!!..
ــــي ســـاحـــف  ــــو خـــايـــفـــيـــن يـــصـــيـــر فــ ــيــــب مــ ــــك طــ لــ
الــنــيــنــجــا الـــلـــي بــتــوقــف بـــــوِش الــظــلــم والـــظـــام 

كمان!!.
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علوم وتقانة

	ǧد. أسامة دليقان

قــد يــتــفــاجــأ خــرّيــجــو الــطــب الــغــربــي، وكــثــيــرون 
مــــن غـــيـــر الأطــــبــــاء أيــــضــــاً، عـــنـــدمـــا يـــعـــرفـــون أنّ 
هناك أكاديميات طبية تــدرّس الطب الصيني 
 ،TCM ــيــــدي، الـــــمـــــعـــــروف اخــــــتــــــصــــــاراً بـــــــ الــــتــــقــــلــ
ــــر يــتــخــصــص بـــتـــدريـــس مــنــاهــج  وبــعــضــهــا الآخــ
طبية توليفية بين أساليب العلاج »التقليدي« 
و»الغربي« معاً. وفيما يتعلّق بــداء الفيروس 
التاجي المستجد، من المثير للاهتمام أنّ هيئة 
علمية وأكــاديــمــيــة طبية رســمــيــة هــي »الــمــركــز 
الــصــيــنــي لــلــســيــطــرة عــلــى الأمـــــــراض والـــوقـــايـــة 
منها« Chinese CDC التابعة للجنة الصحة 
الوطنية فــي الصين )الــتــي هــي بمثابة وزارة 
الصحة لديهم(، قد خصّصت صفحة كاملة لهذا 
العلاجات  مــن  بعد صفحتين  التقليدي،  الــطــب 
»التشخيص  دليل  الصناعية، ضمن  الكيمائية 
والعلاج« لداء كوفيد-19، الصادر عنها في 17 

شباط 2020. وممّا ورد فيه )ص8(:
ــــعـــــاج  ــــن الـ ــ ــــة عـ ــثـ ــ ــــديـ ــــاهـــــدات الـــــحـ ــــمـــــشـ ــلـ ــ »وفــــــــقًــــــــا لـ
التقليدي،  الصيني  للطب  والفعالية  السريري 
ــإنّ الــمــكــتــب الــــعــــام لــلــجــنــة الــصــحــيــة الــوطــنــيــة  ــ فــ
التابع  التقليدي  الصيني  الطب  إدارة  ومكتب 
للدولة، أوصى في 6 شباط 2020، باستعمال 
)مَغليّ تنظيف الرئة وإزالــة السموم( في كل 

أقاليم البلاد«.
الوصفة الموصى بها كما وردت: »9 غرامات 
مــن  غ   6  ،Ephedra ــــدة  ــ ــنْ ــ ــ ــلَ ــ ــ ــعَ ــ الــ نـــــبـــــات  مــــــن 
جيغانكاو ]جذر عرق السوس المعالَج[، 9 غ 
الــلّــوز، 15 – 30 غ من الجِبْس )مقليّ أولًا(، 
 ،Zixie 9 غرام ،Guizhi 9 غرام من غويجي
 ،Baizhu بــايــتــشــو  غ   9  ،Zhuling غـــــرام   9
 ،Bupleurum دبــيــق  غ   16  ،Zhiling غ   15
6 غ مـــن درقــــة بــايــكــال )ســكــوتــاريــا الصينية 
Scutellaria baicalensis(، 9 غرام باينيليا 
Pinellia، 9 غ زنجبيل، 9 غ من نبات النجم 
aster، 9 غ مــن زهـــرة الــشــتــاء، 9 غ مجفَّف 
السوق shoot dry، 6 غ من نبات الَأسَارُون 
asarum، 12 غ من نبات اليام yam، 6 غ من 
فاكهة الكزبرة، 6 غ من قشر اليوسفي، 9 غ 

.»)aquilegia من زهرة الحوض )الأنقوليا
مَغليّ  كما ورد: »بشكل  المقترح  الاســتــخــدام 
ــقــــدار جـــرعـــة واحـــــــدة فــــي الـــيـــوم،  ــــاء. مــ ــــمـ فــــي الـ
على مرتين في الصباح والمساء )بعد الطعام 
بأربعين دقيقة(، تؤخذ بالماء الــدافــئ، وثلاث 
جــرعــات للكورس الــعــاجــي«. ويُفهم مــن ذلك 
غــالــبــاً أن الـــشـــوط الــعــاجــي الـــواحـــد هـــو لــمــدة 
ثلاثة أيام، لأن الدليل يتابع قائلًا »إذا شعرتَ 
بتحسّن الأعراض لكن لم يحدث الشفاء التام 
بعد، فأكمل شوطاً علاجياً ثانياً« و»يجب إنهاء 

تناول هذا الدواء عندما تختفي الأعراض«.
ــــذا الــــعــــاج فــيــذكــر  ــــا عــــن »نــــطــــاق تــطــبــيــق« هـ أمـ
بــأنــه »مناسب للمرضى ذوي الإصــابــة  الدليل 
ــاديــــة، والــــشــــديــــدة«، وبــالــنــســبــة  ــعــ الــخــفــيــفــة، والــ

للمرضى بحالة حرجة يمكن ترشيد استعماله 
بما يتناسب مع وضع المريض.

جيش من المعالِجين »التقليديين« إلى 
هوباي

 PubMed وفــــق دراســــــة صــيــنــيــة عــلــى مـــوقـــع
ــبـــولًا  قـ آذار )ولاقـــــــــت  مـــــن  فـــــي الأول  ظــــهــــرت 
ــاً لــنــشــرهــا فـــي مــجــلــة »الـــبـــحـــث الــــدوائــــي«  ــيــ أولــ
الـــتـــي   Pharmacological Research
يرأس تحريرها البروفسور إيميليو كليمنتي 
من جامعة ميلان الإيطالية( أشــار المؤلفون، 
ــــه خــال  ــيــن، إلــــى أنّـ وهــــم ثـــاثـــة بــاحــثــيــن صــيــنــيّ
الجائحة فــي مقاطعة هــوبــاي تــم إرســـال طاقم 
كبير مــن الــعــامــلــيــن والــخــبــراء بــالــطــب الصيني 
الــتــقــلــيــدي بــلــغ قـــوامـــه حـــوالـــي 3100 شــخــص. 
وساهموا بعمليات الإنقاذ العلاجي، باستخدام 
ــبـــي، والـــــوخـــــز بــــالإبــــر،  ــلـــيّ الـــعـــشـ ــغـ ــلـــطـــات الـــمـ خـ
وغيرها من الأساليب التقليدية. كما تم إنشاء 
أجــنــحــة مــشــفــويــة مــتــخــصــصــة بــالــطــب الــصــيــنــي 
التقليدي. وبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة 
الإصابة بالفيروس التاجي المستجدّ الذين تم 

علاجهم بهذه الأساليب 60107 مريضاً. 
ــــالات الـــخـــفـــيـــفـــة  ــ ــــحـ ــ ــــن الـ ــــظ لـــــــدى 102 مــ ــــوحــ ولــ
الــمــدروســة الــتــي تلقت عــاجــاً بالطب الصيني 
ــمــــدة الـــمـــعـــتـــادة  ــه تـــــمّ تــقــصــيــر الــ ــ ــأنّ الـــتـــقـــلـــيـــدي، بــ
لاخـــتـــفـــاء الأعـــــــراض الـــســـريـــريـــة لــديــهــم بــمــقــدار 
ــــيــــن، وتـــقـــصـــيـــر مـــــدة الـــتـــعـــافـــي مــــن الــحــمّــى  يــــومَ
بــمــقــدار 1.7 يـــومـــاً، وتــقــصــيــر الـــمـــدة الــوســطــيــة 
ــاً. كما  لــلــمــكــوث فـــي الــمــشــفــى بــمــقــدار 2.2 يـــومـ
وزادت نــســبــة تــحــسّــن الــعــامــات عــلــى صـــورة 
الطبقي المحوري بمقدار 22%، وزيادة نسبة 
الــشــفــاء الــســريــري بــمــقــدار 33%. لــوحــظ أيــضــاً 
نــقــص نــســبــة الــــحــــالات الـــعـــاديـــة إلــــى الــشــديــدة 
الـــــدم  بــــخــــايــــا   %70 وزيـــــــــــادة   %27.4 ــقــــدار  ــمــ بــ
البيضاء اللمفاوية )حيث تنقص عادةً في هذا 
الـــمـــرض الـــفـــيـــروســـي(. إضـــافـــة لـــذلـــك، بتطبيق 
الـــعـــاج الــصــيــنــي الــتــقــلــيــدي لــمــرضــى الـــحـــالات 
الـــشـــديـــدة، تـــمّ تــقــصــيــر الـــمـــدة الــوســطــيــة للبقاء 
فــي المشفى والــمــدة الــازمــة لانــقــاب اختبار 
الحمض الــنــووي الفيروسي مــن إيــجــابــي إلى 

دَور الطب الصيني التقليدي في معالجة مرضى كوفيد-19
من القضايا التي تعود للظهور وإلى 

الضوء في ظروف الوباء العالَمي الحالي، 
هي وجود علاجات وممارسات تداوي 
صينية تقليدية استخدمها الأطباء 

الصينيون بالفعل في بروتوكولات علاج 
المصابين بفيروس كورونا المستجد، 

وغالباً بشكل مشاركات مع الأدوية 
الكيميائية الصناعية، بعد زمنٍ باتت 

فيه هذه الأخيرة فقط هي العلاجات 
»التقليدية« والوحيدة لدرجة »الإدمان« 

عليها، سواء جسدياً أم نفسياً، من 
أغلبية أجيال البشر في ظل الحضارة 

الغربية.

سلبي، بمقدار أكثر من يومين.

ما هي آليات التأثير؟
ــــدة خـــلـــطـــات عــشــبــيــة  ــــة أســــمــــاء عـ ــــدراسـ تـــذكـــر الـ
تـــم اســـتـــخـــدامـــهـــا، ولا ســيّــمــا مــغــلــيّ »كــيــنــغــفــاي 
بــايــدو« QPD. أمــا بالنسبة لآليات تأثير هذه 
الأدويــــــــــة، الــــتــــي يــــبــــدو أنّ بــعــضــهــا عـــلـــى الأقــــل 
قُـــدِّمَ بشكل آلــيــات مفترَضة، فــذكــرت الــدراســة: 
ــــداف الــــخــــايــــا الــــتــــي تـــحـــمـــل الـــمـــســـتـــقـــبِـــل  ــهـ ــ ــتـ ــ اسـ
يــســتــطــيــع  الــــعــــاج  وأنّ   2-ACE الـــفـــيـــروســـي 
تــثــبــيــط تـــنـــاســـخ الـــفـــيـــروس عـــبـــر الـــتـــأثـــيـــر عــلــى 
عدد من البروتينات الريبوزومية ]المسؤولة 
ــــل الـــخـــايـــا[. وبــمــا  عـــن صــنــع الــبــروتــيــنــات داخـ
ـــيــــد-19 يــمــكــن أن يــســتــثــيــر اســتــجــابــة  أنّ كــــوفـ
ــفـــة الـــتـــهـــابـــيـــة، فـــقـــد أظــهــر  مــنــاعــيــة قـــويـــة وعـــاصـ
التحليل الوظيفي بأنّ مغليّ »كينغفاي بايدو« 
استطاع تثبيط وتخفيف الاستجابة المناعية 
ــــة الالــتــهــاب، عــبــر تنظيم سبل  الــمــفــرطــة، وإزالـ
متعلقة بالمناعة ومتعلقة بتأثير السيتوكينات 
زة تفرزها الخلايا وتلعب  ]مواد كيميائية محفِّ
دوراً مــنــاعــيــاً والــتــهــابــيــاً[. إضـــافـــة لـــذلـــك، تــقــول 
الــــــدراســــــة، بـــأنـــهـــا اســـتـــخـــدمـــت الـــتـــنـــبّـــؤ بــطــريــقــة 
 molecular docking »الالتحام الجزيئي«
]وهي دراسة نمذجة بيو-معلوماتية لتخمين 
الأبــعــاد لمركب كيمائي  الفراغية ثلاثية  البنية 
حــيــوي نــاتــج عـــن ارتـــبـــاط جــزيــئــتــيــن أو أكــثــر، 
بـــنـــاءً عــلــى خــصــائــهــا الــمــعــروفــة مــســبــقــاً[ والــتــي 
أظهرت بأنّ كحول الباتشولي، والإرغسترول 
الداخلة في تركيب الصيغة كان  والشيونون، 
ــيـــروس الـــتـــاجـــي  ــفـ ــلـ ــيـــر أفــــضــــل مــــضــــادّ لـ ــأثـ ــا تـ ــهـ لـ
المستجدّ COVID-19 مما يوفّر بُنَى جزيئية 

قد تفيد في تطوير أدوية جديدة.

نتائج معالجة حالة شديدة
ــار إلــــيــــهــــا أعــــــــــاه، مــن  ــمــــشــ ــة الــ ــ ــ ــــدراسـ ــ اتـــــخـــــذت الـ
إحـــــــــــدى الإصـــــــــابـــــــــات الــــــشــــــديــــــدة الــــــتــــــي شـــفـــيـــت 
ــعــــاج الـــتـــقـــلـــيـــدي، نــــمــــوذجــــاً عـــلـــى صــحــة  بـــعـــد الــ
فـــرضـــيـــتـــهـــا بــــفــــائــــدة الــــطــــب الـــصـــيـــنـــي الــتــقــلــيــدي 
المريض  كـــان   .19-COVID مــعــالــجــة داء  فــي 
الــــمــــدروس فـــي رحــلــة عــمــل فـــي ووهـــــان لــعــدة 

ــام قــبــل ظــهــور الـــمـــرض. خـــال فــتــرة قبوله  أيــ
فـــي الــمــشــفــى، تـــكـــررت الــحــمــى والـــســـعـــال، ولــم 
تكن أصـــوات الخراخر الرئوية واضــحــة لديه. 
تــم اســتــخــدام الطب الغربي أولًا، بما فــي ذلك 
عن  الأوسيلتاميفير  فوسفات  كبسولة  تــنــاول 
طريق الفم، التسريب الوريدي لغانسيكلوفير، 
 a1b استنشاق حلالات هوائية من إنترفيرون
الــبَــشــري الــمــؤشَّــب، ومــا إلــى ذلـــك. على الرغم 
ــنـــووي الــفــيــروســي  مـــن أن اخــتــبــار الــحــمــض الـ
كــان سلبياً، أظهرت نتائج التصوير المقطعي 
ـــيـــن  انــــــدمــــــاج ظـــلَّ ــلــــصــــدر أن  لــ  CT الــــمــــحــــوســــب
ــيــن مــن نــمــط »الـــزجـــاج الــمــطــحــون« أخــذ  رئــويَّ
يــــزداد حــجــمــاً مــع زيــــادة فــي الــكــثــافــة أكــثــر مما 

كان عليه الوضع عند القبول. 
وبــمــا أنّ حــالــة الــمــريــض مــقــتــرنــة بـــ »مــتــازمــة 
 damp-heat syndrome »الحرارة الرطبة
)وكــــتــــاب الــــدراســــة يـــقـــصـــدون هــنــا مــفــهــوم في 
ــــطـــــب الـــصـــيـــنـــي الــــتــــقــــلــــيــــدي يـــتـــعـــلـــق بـــاخـــتـــال  الـ
الـــتـــوازن الــداخــلــي للجسم مــن نــاحــيــة الــحــرارة 
والــســوائــل والــــذي يُــبــحَــث عــن عــاقــة لــه عـــادةً 
أيضاً مع اختلال التوازن مع البيئة الخارجية( 
– وبما أنّ الحرارة أكثر خطورة من الرطوبة، 
 QPD »ــافـــة مــغــلــي »كــيــنــغــفــاي بــــايــــدو تــمــت إضـ
للعلاج. في ليلة إعطاء هــذا الـــدواء، انخفضت 
درجة حرارة جسم المريض إلى 36.2 درجة 
مئوية، ثم مالت إلى الطبيعية. بعد 6 أيام من 
العلاج، تحسنت صورة الرئتين على الطبقي 
الـــــمـــــحـــــوري، وكــــــــان الــــظــــل الــــرغــــامــــي الــقــصــبــي 
طبيعيًا، مع ارتــشــاف الالتهاب بشكل واضــح. 
لم يعدْ المريض يعاني من الحمى أو الوهن، 
وكان يسعل من حين لآخر، وخفتت الخراخر 
الرئوية عما كانت عليه من قَبل. بعد تخريجه، 
استمر في أخذ 7 جرعات من الوصفة الصينية 

التقليدية، مع سعال أحياناً.
تختتم الدراسة بالتذكير بالرؤية العامة للطب 
الصيني التقليدي المرتبطة بالمفهوم الشامل 
عن الــتــوازن بين »الــيِــن« و»الــيــانــغ« والتركيز 
على تقوية مقاومة الجسم، وتذكّر بأن ضمن 
ــارســــات هــــــذا الــــطــــب يـــعـــطـــى أيــــضــــاً اهـــتـــمـــام  ــمــ مــ
للعوامل النفسية والرياضة والحمية، وغيرها.

من المفاهيم 
الأساسية في 
الطب الصيني 

التقليدي أن 
اختلال التوازن 

الداخلي 
للجسم يتعلق 
باختلال التوازن 

مع البيئة 
الخارجية
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شؤون عربية ودولية

	ǧرشا النجار

على الــرغــم مــن أنّ فــيــروس كــورونــا لم 
يشكل إلى الآن مشكلة حقيقية في عدد 
من دول أوروبا إلّا أن الشكل الذي تُدار 
به هذه الأزمة سيفجر الأوضاع قريباً.

سبب »الرفاه« الاسكندنافي
يطلق مصطلح »دول الرفاهية الحديثة« 
على تلك الدول التي تكون فيها الحقوق 
الاجتماعية مصحوبة بالحقوق المدنية 
ــتـــــوىً  ــ ــــسـ مـ أي وجـــــــــــــود  والــــــســــــيــــــاســــــيــــــة، 
ــيــــداً مــــن الـــرعـــايـــة الــصــحــيــة والـــضـــمـــان  جــ
ــاعــــي، وقــــــد نــــشــــأت هــــــذه الــــــدول  ــمــ ــتــ الاجــ
العشرين لسبيين  الــقــرن  فــي ثلاثينيات 
أســاســيــيــن، الأول: هـــو الـــنـــضـــالات الــتــي 
قــادهــا عــمّــال تلك الـــدول سعياً للحصول 
الثاني والأهــم:  على حقوقهم، والسبب 
هو وجــود النموذج المنافس: الاتحاد 
السوفييتي، حيث بوجود نموذج بديل 
ــالـــيـــة كـــــان لا بـــــدّ مــــن إيـــجـــاد  عــــن الـــرأســـمـ
أنــــظــــمــــة قــــــــــادرة عــــلــــى تـــحـــقـــيـــق مـــســـتـــوى 
ــيـــشـــة لـــشـــعـــوبـــهـــا، لـــــدرء  جــــــيّــــــداً مـــــن الـــمـــعـ
شبح »الاشــتــراكــيــة« عنها قــدر الإمــكــان، 
ــــة غــيــر  ــــاقـ ــعـ ــ ــلــــى الـ ــدةً فــــــي ذلــــــــك عــ ــمــ ــتــ ــعــ مــ
التي  الفقيرة  الــعــالــم  مــع دول  المتكافئة 
أمّـــــنـــــت عــــبــــرهــــا فــــائــــضــــاً دون الـــمـــســـاس 
بالملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. ولكن 

الوباء الحالي الــذي يعصف بالعالم كلّه 
يضع هذه الدول على المحكّ في اختبار 
لديها  الصحية  الأنــظــمــة  إمكانية  لقياس 
ــمــا في  عــلــى اســتــيــعــاب الـــكـــارثـــة، ولا ســيّ
ظــلّ الإجـــراءات المتأخرة التي اتخذتها 

حكومات هذه الدول.

السويد... و»النموذج المتراخي«
ــلــــى وجـــــــه الـــتـــحـــديـــد  حـــظـــيـــت الــــســــويــــد عــ
بــاهــتــمــامٍ إعـــامـــي كــبــيــر، بــعــد أن سلكت 
ــاً مــخــتــلــفــاً فــــي اتــــخــــاذ الإجــــــــراءات  ــقـ طـــريـ
مـــقـــارنـــةً مــــع غـــيـــرهـــا، فـــفـــي الــــوقــــت الــــذي 
ــــه الـــــــــدانـــــــــمـــــــــارك والــــــنــــــرويــــــج  ــيــ ــ ــــت فــ ــقــ ــ ــلــ ــ أغــ
ــــحـــــدرات  ــنـ ــ حـــــدودهـــــمـــــا ومـــطـــاعـــمـــهـــمـــا ومـ
الــتــزلــج وأخـــبـــرا جــمــيــع الـــطـــاب بــالــبــقــاء 
في منازلهم هــذا الشهر، أغلقت السويد 
ــلــــيــــاتــــهــــا،  فــــقــــط مــــــدارســــــهــــــا الـــــثـــــانـــــويـــــة وكــ
وأبــقــت مــدارســهــا الابــتــدائــيــة، وحــانــاتــهــا، 
ــتـــوحـــة، ولـــم  ــفـ ومـــطـــاعـــمـــهـــا وحــــــدودهــــــا مـ
تــضــع أيـــة قــيــود عــلــى مــنــحــدرات الــتــزلــج 
لديها، وللسخرية فقد كان الإجراء الأكثر 
صرامة لديها هو عدم السماح بالتجمّع 
لأكــثــر مــن 50 شخصاً! وذلـــك طبعاً بعد 
أن كـــان الــرقــم هــو 500 شــخــص، ولكن 
ــــات أجـــبـــر الــحــكــومــة  ــابـ ــ ــــدد الإصـ تــــزايــــد عـ

على التقليل من هذا العدد.

احتمال حدوث »العاصفة«!
ــلــــغَ عــــــدد الـــــحـــــالات فــــي الــــســــويــــد حــتــى  بــ
ــــال مــــــا يــــقــــارب  ــقـ ــ ــمـ ــ لــــحــــظــــة كــــتــــابــــة هــــــــذا الـ
)أي  وفــــــــــاة  و370  مـــــصـــــاب   6500 الـــــــــ 
نسبة وفــيــات 5.6%(، فــي حين سجّلت 
الــنــرويــج 5500 مــصــاب منهم 62 حالة 
وفــاة )بنسبة وفــيــات 1%(، وكــان العدد 
ــيـــــث ســـجـــلـــت  ــ الأقـــــــــــل فـــــــي الــــــــدانــــــــمــــــــارك حـ
حــوالــي 4000 مــصــاب بينهم 161 حالة 
وفـــاة )بنسبة وفــيــات 4%(. وقــد أثـــارَت 
هذه الأرقام جدلًا حول فعّالية الطريقة 
ــبــعــتــهــا الـــســـويـــد فـــي الــتــعــامــل مع  الـــتـــي اتّ
ــة  ــ ــئــ ــ ــــم الأوبــ ــالــ ــ ــــســـــب عــ ــــحـ الـــــــفـــــــيـــــــروس، وبـ

الدول الاسكندنافية »الهرمة« ... ماذا تفعل لمواطنيها؟

تدل المؤشرات اليوم إلى أن كبار السن سيكونون في وضعٍ 
صعب في مواجهة وباء فيروس كورونا، وهذا يضع »الدول 

الهرمة« أمام تحدٍ صعب للحفاظ على أرواح النسبة الأكبر من 
مواطنيها، ومن المستغرب أنّ المعطيات في دول الرفاه 

الاجتماعي لا تدل على إجراءات من نوعٍ خاص، بل بعضها لا 
يلتزم حتى بإجراءات الحدّ الأدنى! 

أندرس تيجنيل في وكالة الصحة العامة 
فــي الــبــاد فقد لــوحــظ منحنىً مسطحاً 
نــســبــيــاً لــعــدد الإصـــابـــات خـــال الأســابــيــع 
الــمــاضــيــة، إلّا أنــهــا تــشــهــد الآن »منحنى 
حاداً إلى حدّ ما«، الأمر الذي يشير إلى 
أنّـــه مــن الصعب بــقــاء الــوضــع على حاله 
ــعــة مــــن قــبــل  ــــاوة« الــمــتــبّ ــــرخــ ــــلّ »الــ فــــي ظـ
الحكومة السويدية تجاه الفيروس، ما 
يزيد أيضاً من احتمال حدوث »عاصفة 
من حالات COVID-19«. وما قد يزيدُ 
الـــطـــيـــن بـــلّـــة هــــو الـــنـــقـــص فــــي الــــمــــعــــدّات، 
والـــــــذي صــــرّحــــت عـــنـــه خــــدمــــات الـــرعـــايـــة 
الــصــحــيــة مــطــمــئــنــةً الـــســـكـــان بـــأنـــه »حــتــى 
الآن لم يتم تجاوزها كما هو الحال في 

إيطاليا وإسبانيا«.

»لا حاجة لكبار السّن«؟!
ــــذه الإجــــــــــــراءات الـــمـــتـــأخـــرة أدّت إلـــى  هــ
تـــزايـــد فـــي انـــتـــشـــار الـــفـــيـــروس فـــي دور 
المسنين، وفق ما أفادَ به بعض العاملين 
والــمــمــرضــيــن فـــي الــمــســتــشــفــيــات ودور 
التمريض السويدية، وذلك بالتزامن مع 

نقص المعدات الوقائية مثل: الأقنعة. 
إذا كان وسطي العمر المرتفع يعدّ أحد 
الاجتماعي  للرفاه  الأساسية  المقاييس 
ــذا يـــفـــتـــرض ســـيـــاســـة مـــخـــتـــلـــفـــة، وإن  ــهــ فــ
ــــرة مـــــوت  ــكـ ــ ــفـ ــ ـــل وقـــــــــح لـ ــكـ الــــــتــــــرويــــــج بــــشــ
كــــبــــار الـــــسّـــــن عــــلــــى أنــــهــــا فــــكــــرة طــبــيــعــيــة 
ومستساغة ويجب تقبّلها يتناقض مع 
فــكــرة الــــرفــــاه، وهــــذا مـــا يــجــري تطبيقه 
فــي هـــذه الــــدول الــيــوم، حــيــثُ »لا بــأس 
ــبـــار الـــســـن الــــذيــــن يــشــكّــلــون  مــــن مـــــوت كـ
عــبــئــاً عــلــى الــمــيــزانــيــات، فــهــم لا يعملون 
والدولة مضطرة لتقديم الضمانات لهم« 
وفي ذلك جور عظيم لحقوقهم بصفتهم 

أحد أسباب هذا الرفاه.
قـــد يــســتــغــرب الــبــعــض هــــذا الــســيــنــاريــو، 
ولــــــــكــــــــن لـــــــيـــــــس مــــــســــــتــــــبــــــعــــــداً قــــــــيــــــــام تــــلــــك 
الحكومات بتطبيقه، ففي مؤتمر صحفي 
عُقد هذا الأسبوع، طُرحت على رئيس 

الــــــــــــوزراء الــــســــويــــدي ســـتـــيـــفـــان لــوفــفــيــن 
أســئــلــة حـــول مــا إذا كـــان الــعــدد المتزايد 
لــلــحــالات فـــي دور رعـــايـــة الــمــســنــيــن في 
فاشلة،  استراتيجية  دلــيــاً على  السويد 
وكــان جوابه:»لا أعتقد إنها علامة على 
ذلك، هذا ما تبدو عليه الأمور في جميع 
أنحاء أوروبا، لقد قلنا طوال الوقت: إن 
الأمور ستزداد سوءاً قبل أن تتحسن«.

هل تشهدُ دول الرفاه الاجتماعي 
تراجعاً في مستوى الرفاه؟

الإجــابــة عــن هــذا الــســؤال تحتاج للنظر 
ــفــــيــــروس  ــــمـــــق مـــــن أزمـــــــــة الــ فـــيـــمـــا هـــــو أعـ
قـــد  كــــــانــــــت الأخــــــــيــــــــرة  الــــمــــســــتــــجــــد، وإن 
أضـــفـــت عــلــى الــســطــح بــعــضــاً مـــن عــيــوب 
هــــذه الأنــظــمــة - وهــــذا مـــا بــــدأ مــواطــنــو 
تلك الــدول يستشعرونه بقوة – إلّ أنّ 
للمجريات الأخرى دوراً جيّداً أيضاً في 
تغيير ســـيـــرورة الأحـــــداث، فعلى سبيل 
الــمــثــال: شــهــدت الــنــرويــج انــكــمــاشــاً غير 
مسبوق في اقتصادها وتراجعاً في سعر 
عملتها إثر أزمــة أسعار النفط الأخيرة، 
حــيــثُ قــالــت هيلدي بــيــورنــانــد، أســتــاذة 
الاقـــتـــصـــاد فــــي كــلــيــة الأعــــمــــال الــتــجــاريــة 
فـــي أوســـلـــو وفـــق صــحــيــفــة »الــفــايــنــنــشــال 
ــا، ســنــصــبــح  ــنــ ــامــ تـــــايـــــم«: »إن الأســــــــوأ أمــ
أكــثــر شبهاً بالبلدان الأخـــرى، لا يمكننا 
الاستمرار في توسيع عجز ميزانيتنا« 
وكان محافظ البنك المركزي النرويجي 
قد حذر سابقاً من التراجع الاقتصادي، 
حــتــى قــبــل وصــــول أزمــــة الــفــيــروس إلــى 
الـــنـــرويـــج. وهـــــذه الــــدلائــــل تـــضـــعُ إشــــارة 
استفهامٍ كبرى حول إمكانية الاستمرار 
بتقديم »الرفاه« لشعوبٍ تعاني أنظمتها 
من ثقل السياسات الراكضة وراء إنقاذ 
الــبــنــوك والاحـــتـــكـــارات الــعــالــمــيــة الــكــبــرى 
يضاف إلى ذلك التغيرات التي يشهدها 
الــعــالــم والــتــي ســتــحــرم دول الــغــرب في 
نهاية المطاف من خزاناتها الاحتياطية 

)شعوب العالم الفقير(.

هل يمكن 
الاستمرار 

بتقديم 
»الرفاه« 

لشعوبٍ تعاني 
أنظمتها من 

ثقل السياسات 
الراكضة وراء 

إنقاذ البنوك 
والاحتكارات 

العالمية 
الكبرى

إذا كان 
وسطي العمر 

المرتفع يعدّ 
أحد المقاييس 

الأساسية 
للرفاه 

الاجتماعي 
فهذا يفترض 

سياسة 
مختلفة في 
دول »الرفاه 
الاجتماعي«
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	ǧيزن بوظو

إثـــــــــــر حـــــــــــرب الــــــنــــــفــــــط، وانـــــــهـــــــيـــــــار الـــــــبـــــــورصـــــــات، 
وكــوفــيــد-19، مــع مــا صــاحــب كــل ذلـــك مــن فشل 
ــــي الــــــداخــــــل، وفــــشــــل فــي  الـــمـــنـــظـــومـــة الـــصـــحـــيـــة فـ
الــمــواقــف الــخــارجــيــة، وارتـــفـــاع مــعــدلات البطالة 
بــشــكــلٍ مــهــول، بــالإضــافــة إلـــى الــتــشــرّد والــجــوع، 
ــة الــحــقــيــقــيــة عــمــلــيــاً،  ــ وكـــل هـــذا قــبــل انــفــجــار الأزمـ
يُـــنـــذر بــنــشــوء انــفــجــار شــعــبــي كــبــيــر فـــي الــداخــل 
الأمــــــريــــــكــــــي، وبـــمـــخـــتـــلـــف الـــــــــولايـــــــــات، حــــيــــث أن 
مؤشراتها تظهر الآن في إضرابات وتظاهرات 
جــــزئــــيــــة هــــنــــا وهـــــــــنـــــــــاك... ومــــــــع حـــــالـــــة الـــضـــعـــف 
الأمريكية وعجزها والاستحقاقات الكبيرة فيها 

داخلياً، فإن وسائل القمع »الديمقراطية« لم تعد 
تــفــعــل فــعــلــهــا، وهـــو مــا يتطلب أســالــيــب مــبــاشــرة 
أيّــة احتمالات  لضبط الأوضـــاع الداخلية وقمع 

كهذه تحت غطاء مكافحة الوباء الفيروسي.

تعداد القوات الأمريكية وانسحاباتها
بحسب مركز الأبحاث الاستراتيجية الدولي، 
يبلغ عدد القوات الفاعلة الأمريكية الكُلي 1.3 
مــلــيــون، أكـــثـــر  مـــن 200 ألـــف مــنــهــم منتشرين 

خارج الولايات المتحدة الأمريكية.

نقاط انتشار القوات الأمريكية في الخارج - 
عام 2017

إن مأزق الولايات المتحدة اليوم، وهي على مشارف انفجار الأزمة المالية، قد وضع المنظومة الأمريكية بموقعٍ خطر، على المستويين الخارجي 
والداخلي، لكن وبالنسبة لأيّة دولة في الترجيح بين الأمرين، فإن خطر الداخل أولى بالمواجهة والضبط بطبيعة الحال... وعليه، فإن الجيش الأمريكي 

المنتشر طولًا وعرضاً خارج البلاد قد تسرّعت عملية »انكفائه نحو الداخل« وربما أيضاً تمهيداً لتأدية مهام أكثر أولوية بالنسبة للادارة الامريكية.

الجيش الأمريكي يتسارع نحو الداخل

ــــرة الــمــتــعــلــقــة  ــيــ ــ مـــنـــذ أن بــــــــدأت الأحـــــــــــداث الاخــ
ــنـــفـــط وكــــــوفــــــيــــــد-19، جــــــرت عــــــدة عــمــلــيــات  ــالـ بـ
انــــــســــــحــــــاب كـــــامـــــلـــــة لــــــلــــــقــــــوات الأمــــــريــــــكــــــيــــــة فـــي 
أفغانستان والعراق، بشكل متسارع، بالإضافة 
إلــــى تــخــفــيــض الـــعـــدد فـــي عــــدة قـــواعـــد ونــقــاط 
عسكرية أخرى بما فيها المتواجدة في أوروبا 
ــــع حـــلـــف الــــنــــاتــــو، فـــمـــن جـــهـــة كــــــان الــضــجــيــج  مـ
حـــول الـــوبـــاء الــعــالــمــي غـــطـــاءً لإنـــجـــاز عـــدد من 
الانسحابات بأقل قدر  ممكن من ردود الفعل 
وتأثيراته ضمن الرأي العالم، ومن جهة ثانية 
فــــإن الــحــاجــة الأمــريــكــيــة لــهــذه الـــقـــوات داخــلــيــاً 

باتت أكبر من مهامها الخارجية.

إصابات داخل الجيش
بـــــــالإضـــــــافـــــــة إلــــــــــى ذلـــــــــــــك، فـــــقـــــد أتـــــــــــــــاح- الــــفــــشــــل 
الأمريكي- للفيروس باختراق صفوف قواته، 
مــؤديــاً لإصــابــة مــا يــزيــد عــن 600 جــنــديــاً منه، 

ووفاة واحد منهم حتى الآن.
وقـــد أكـــدت الــخــدمــة الصحفية لــلــقــوات الجوية 
الأمريكية إصــابــة أكثر مــن 100 مــن الطيارين، 
ــــراد عـــائـــاتـــهـــم ومـــوظـــفـــي الــخــدمــة  ــ و78 مــــن أفـ

المدنية المتعاملين مع القوات الجوية.
وأُعــلــن عن وجــود تفشٍ في حاملتي طائرات 
»يو إس إس رونالد ريغان« و»يو إس إس 
ثــيــودور روزفــيــلــت« ووجــــود 155 إصــابــة في 
روزفلت وحدها، وقد أقالت البحرية الأمريكية 

كل ما يحصل 
قبل انفجار الأزمة 
الحقيقية عملياً 

يُنذر بنشوء انفجار 
شعبي كبير في 

الداخل الأمريكي 
وبمختلف الولايات

قائد حاملة الطائرات الأخيرة بسبب »رسالة 
ــام قــائــد  ــ ــلـــهـــجـــة« حـــســـب وصــــفــــهــــم، قــ شــــديــــدة الـ
ــا إلــــى  ــ ــهـ ــ ــالـ ــ ــــإرسـ ــــة، بـــــريـــــت كــــــروزيــــــيــــــه، بـ ــلـ ــ ــامـ ــ ــــحـ الـ
الــبــنــتــاغــون مــطــالــبــاً إيـــاهـــم بــاتــخــاذ الإجــــــراءات 
الضرورية للحفاظ على حياة الجنود، منتقداً 

بذلك سلوك الإدارة اتجاه هذا الأمر.
وقد قامت البحرية الأمريكية بسحب الحاملة 
نـــحـــو جــــزيــــرة غـــــــوام وإجــــــــاء آلاف الـــبـــحـــارة 
منها، بالإضافة إلى صرف آلاف من الكوريين 
ــلـــون فـــــي مـــعـــســـكـــرات  الـــجـــنـــوبـــيـــيـــن الـــــذيـــــن يـــعـــمـ
ــا  ــــي كــــوريــ ــمــــركــــزة فــ ــتــ ــمــ ــــوات الأمــــريــــكــــيــــة الــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
الجنوبية بــــ»إجـــازة غير مــدفــوعــة الأجـــر« إلى 
أجــــل غــيــر مــســمــى، بــعــد خــــاف بــيــن الـــولايـــات 
ــيـــة حــــــول اتـــفـــاقـــيـــة  ــنـــوبـ ــا الـــجـ ــ ــــوريــ الـــمـــتـــحـــدة وكــ
الـــتـــدابـــيـــر الـــخـــاصـــة الــمــتــعــلــقــة بــتــقــاســم تــكــالــيــف 

الدفاع بين حكومتي البلدين.
ولم ينج العسكريون الأمريكيون الموجودون 
ــيــــث تــــــم وضــــــــع الـــقـــائـــد  فــــــي أوروبـــــــــــــا أيـــــــضـــــــاً، حــ
ــــدد مــــن الــضــبــاط  كـــريـــســـتـــوفـــار كـــافـــولـــي، مــــع عـ

الآخرين في الحجر بعد اشتباههم بالإصابة.

الوضع في الداخل
ــاء  ــ ــــوبـ ــــوّلـــــت نـــــيـــــويـــــورك إلــــــــى بـــــــــؤرة الـ ــــحـ ــد تـ ــقــ لــ
الــفــيــروســي وتــتــضــاعــف أعــــداد الــمــصــابــيــن فيها 
بــشــكــل مــتــســارع، حــيــث تـــجـــاوزت وحــدهــا 114 
ألف إصابة حتى تاريخ هذا المقال، وقد طالب 
عمدة المدينة، بيل دي بلاسيو، مراراً بدخول 
الــقــوات العسكرية الأمــريــكــيــة تــحــديــداً لتعويله 

عليها بإدارة وضبط هذه الأزمة.
ــلـــغ تــــعــــداد الـــعـــاطـــلـــيـــن عــــن الـــعـــمـــل 6.65  ــــد بـ وقــ
مليون فــي نهاية الشهر الماضي مــع توقعات 
ــاهــــرات  بـــمـــضـــاعـــفـــتـــه. وقـــــامـــــت إضــــــرابــــــات وتــــظــ
عمالية لشركات كبرى كآمازون وانستاكارت 

وجنرال الكترك، لن تقف حدودها هنا.
ــــئ، لـــــم تــتــخــذ  ــــاشـ ــنـ ــ ورغــــــــم الـــــظـــــرف الــــصــــحــــي الـ
الادارة الأمــريــكــيــة أي اجـــــراء يــؤمــن إجــــازات 
مدفوعة الأجر لأولئك المصابين او ممن يشتبه 
بـــاصـــابـــتـــهـــم، بـــالاضـــافـــة لافـــتـــقـــار الــمــســتــشــفــيــات 
والمراكز الطبية ومراكز الرعاية الصحية إلى 
الأدوات الطبية الضرورية لمواجهة المرض، 
وعــلــى رأســهــا »أجــهــزة التنفس الاصــطــنــاعــي« 

مما دفــع إدارة هــذه النقاط إلــى الــبــدء بالعمل 
ــابــــة »الــــبــــقــــاء لـــــأقـــــوى« مــع  ــانــــون الــــغــ ــقــ ــاً لــ ــ ــقـ ــ وفـ
فــارق أن الإدارة الأمريكية هي من تحدد من 
يصلح للعيش أو  لا، لتقرر مــن يحصل على 

»المنفسة« ومن يترك ليموت.

ــتـــى الــلــحــظــة شـــكـــل الـــجـــيـــش الأمـــريـــكـــي 15  وحـ
فـــريـــقـــاً بـــاســـم »فــــــرق الـــعـــمـــل الـــطـــبـــيـــة لــلــمــنــاطــق 
المدنية« بتعداد 10 آلاف شخص، وخصصت 
البحرية عـــدداً مــن المرافق الطبية لهذا الأمــر، 
وقـــد أكـــد الــبــنــتــاغــون يـــوم الــجــمــعــة عــن انــتــشــار 
قــوات إضافية فــي نيويورك وعــدد مــن المدن 
الأخـــرى، وجـــود الــقــوات العسكرية الأمريكية 
فــــــي الــــــمــــــدن مــــــع تـــــرقـــــب لانــــــفــــــجــــــارات شــعــبــيــة 
قـــــد يـــضـــع مــــهــــام جـــــديـــــدة عـــلـــى عــــاتــــق الــــقــــوات 
العسكرية، فقمع ملايين الفقراء والعاطلين عن 
الــعــمــل لــيــس عــمــاً تستطيع إنـــجـــازه الأجــهــزة 

التقليدية. 

خطى استباقية؟
إن موضوعة احتمال حصول انفجارٍ اجتماعي 
ــــة  ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ مــــــع تــــصــــاعــــد الأزمــــــــــــة الــــمــــالــــيــــة والاقـ
ــــع هـــزائـــمـــهـــا عـــالـــمـــيـــاً  ــــوازي مـ ــتـ ــ ــالـ ــ الأمــــريــــكــــيــــة، بـ
ــداً لــــم يــســبــق  ــهــــديــ وضــــعــــف مـــواقـــعـــهـــا، يـــشـــكـــل تــ
لــه مثيل عــلــى الــنــخــبــة الــحــاكــمــة، فحجم الأزمـــة 
الـــنـــاشـــئـــة ســيــقــابــلــه حـــجـــم انـــفـــجـــار أيـــــضـــــاً... كــل 
هذه العوامل قد سرّعت من استعادة القوات 
الــعــســكــريــة الأمــريــكــيــة الــمــوجــودة فــي الــخــارج 
نحو الداخل، لكن نشرها الآن في المدن بهذا 
الــشــكــل، قـــد يـــكـــون خـــطـــوة مــواجــهــة اســتــبــاقــيــة 
بــيــن الـــدولـــة الأمــريــكــيــة ومــواطــنــيــهــا مـــن جــهــة، 
ــاً لــحــســم  ــ ــامــ ــ ــكـــــون عــ ــ ــــد يـ ــهــــة أخـــــــــرى قــ ومـــــــن جــ
حالة الانــقــســام الــمــوجــودة داخــل هــذه النخبة 
بالشكل القمعي المباشر وإنــجــاز آخــر الخطى 

لصالح تيار الانكفاء.
إن هذه الإجراءات تعني الآن تحولًا تدريجياً 
إلى نموذج دولة قمعية بالشكل العلني، ومع 
عــدم وجــود مخارج لهذه الاستعصاءات، فقد 
يــتــزايــد ويــكــبــر نـــشـــاط الــجــيــش الأمـــريـــكـــي في 
ــــل فــــي مـــحـــاولـــة لإعــــاقــــة عــمــلــيــة الــتــحــول  ــــداخـ الـ

الداخلي القادمة لا محالة.
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شؤون عربية ودولية

هل الدور الذي تلعبه 
الصين وروسيا 

اليوم سيسمح 
لهم بحصاد نتائج 

سياسية في 
المستقبل القريب؟

	ǧعلاء أبوفرّاج

ــاً كــــبــــيــــراً مــن  ــ ــمـ ــ ــتــــاج دول الــــعــــالــــم الـــــيـــــوم كـ تــــحــ
المستلزمات الطبية، واستطاعت الصين تلبية 
جــــزءٍ كــبــيــر مـــن هـــذا الــطــلــب الــعــالــمــي الـــطـــارئ، 
جــاء جــزءٌ منها على شكل مساعدات حكومية 
رسمية أو من شركات وفعاليات أخرى، وكان 
الجزء  الآخــر عبر تأمين »البضائع« الصحية 

المطلوبة في الأسواق العالمية.

ما الذي يجري؟
احتلت عناوين  فالصين  المشكلة،  تكمن  وهنا 
ـــة، وتـــــحـــــديـــــداً  ــيــ ــــمـــــاضـــ الــــصــــحــــف فــــــي الـــــفـــــتـــــرة الـ
لـــتـــقـــديـــمـــهـــا يـــــد الـــــعـــــون لـــــلـــــدول الــــتــــي احـــتـــاجـــت 
المساعدة في هذه الفتر ة العصيبة، ويجري 
مؤخراً هجوم شرس على الصين – وروسيا 
طـــبـــعـــاً- يــســتــنــد إلــــى فـــكـــرة أســـاســـيـــة وهــــي أن 
ــيـــة والإمــــــــــــدادات الــطــبــيــة  ــانـ الـــمـــســـاعـــدات الإنـــسـ
لــيــســت خـــدمـــةً مــجــانــيــة، وإن هــــذه الإمـــــــدادات 
ــا إنــهــا تــهــدف  إمـــا مــعــطــوبــة وغــيــر صــالــحــة، وإمــ
»لشراء الذمم« في أوروبا، وفي أحيان أخرى 
هي مساعدات لا لــزوم لها ومع ذلك تتسابق 
ــــة لــلــحــصــول عــلــيــهــا وشــرائــهــا  ــيـ ــ الــــــدول الأوروبـ

لسببٍ مجهول.
وهنا وفي البداية وقبل الخوض في تفاصيل 
ــــة عــلــى  ــابـ ــ هـــــذا الــــمــــوضــــوع الـــشـــائـــك عــلــيــنــا الإجـ
ــــل الـــــــــــدور الـــــــــذي تــلــعــبــه  ــــر... هــ ــيـ ــ ــبـ ــ ــكـ ــ الــــــســــــؤال الـ
الــصــيــن وروســـيـــا الــيــوم سيسمح لــهــم بحصاد 
نــتــائــج سياسية فــي المستقبل الــقــريــب؟ وهــل 
ما يجري اليوم يسرع من عملية ملئ الفراغ 
الذي يخلفه التراجع الأمريكي؟ بالطبع! ولكن 
الجواب الضروري هو كيف يتم ذلك ومن هو 

المتضرر من هذا التحول؟

حرب إعلامية قاصرة
يجري تداول مجموعة من التقارير الصحفية 
الغربية التي أصبحت سلاحاً في الهجوم على 
الصيني، ولا يمكن استعراضها جميعاً  الـــدور 
لــكــن نــــرى أنــــه مـــن الــــضــــروري عــــرض بعضها 

بشكل موجز قدر الإمكان:
ــــداولٌ لخبر  جــــرى، وعــلــى مــســتــواى واســـــع، تــ
مــفــاده أن الــصــيــن زودت اســبــانــيــا بــاخــتــبــارات 
غـــيـــر مـــوثـــوقـــة لــلــكــشــف عــــن فــــيــــروس كـــورونـــا 
المستجد، وأن هذه الاختبارات أظهرت نسبة 
فــعــالــيــة لـــم تـــتـــجـــاوز 30%، وجـــــاء فـــي صحيفة 
الغاردين أن الحكومة الاسبانية سحبت أكثر 
مـــن 58 ألــــف اخــتــبــار مـــن الــــتــــداول، واعــتــبــرت 
وســائــل الإعـــام أن هــذا الخبر هــو دلــيــلٌ على 
ــــذي تــلــعــبــه الـــصـــيـــن الـــيـــوم.  ــــدور الـــمـــشـــبـــوه الــ ــ الـ
إن الــخــبــر خــطــيــرٌ حــقــاً ومــثــيــرٌ لــاهــتــمــام لكنه 
التي يجري تداولها، فحسب  بالبساطة  ليس 

الصحيفة نفسها، أعلنت الصين عن قائمة من 
الــشــركــة الــمــعــتــمــدة مــن قــبــل الــحــكــومــة الصينة، 
وإن الشركة المذكورة لم تكن ضمنها، يضاف 
إلى ذلك أن هذه الاختبارات لم تقدمها الصين 
بشكل رسمي لاسبانيا، بل قامت شركة خاصة 
اسبانية بشراء هذه الشحنة في وقتٍ سابق، 
لتقوم لاحقاً ببيعها لوزارة الصحة الاسبانية، 
التي أكدت في بيانٍ رسمي أن هذه الاختبارات 
تـــــوافـــــق الـــمـــعـــايـــيـــر الأوروبـــــــيـــــــة الـــمـــعـــتـــمـــدة فــي 
اســبــانــيــا. وأكـــدت الحكومة الاســبــانــيــة أن هذه 
الاختبارات لم تكن جزءاً من الشحنة الرسمية 
يبدو  وهــنــا  الصينة.  الحكومة  الــتــي سـتؤمنها 
مــــن الــطــبــيــعــي أن تـــعـــيـــد الـــحـــكـــومـــة الاســـبـــانـــيـــة 
الــشــحــنــة، وأن تــحــصــل عــلــى مــســتــلــزمــاتــهــا من 
قبل الــمــورديــن المعتمدين الــذيــن صرحت بهم 
الـــحـــكـــومـــة الـــصـــيـــنـــيـــة، لـــكـــن هـــــذا لــــم يــحــصــل بــل 
عــلــى الــعــكــس، فــحــســب مــقــال آخـــر فــي صحيفة 
الـ »الديلي ميل« البريطانية ستقوم الحكومة 
ــــن طـــريـــق  الاســــبــــانــــيــــة بـــتـــبـــديـــل الاخـــــتـــــبـــــارات عـ

المصدر ذاته! 
الــمــشــكــلــة مــركــبــة بـــا شـــك، فــهــي تـــدل أن هــنــاك 
شركات داخل الصين لا تقدم الحد الأدنى من 
توفرها  يجب  الــتــي  والتقنية  الطبية  المعايير 
في هذا النمط من المنتجات )على الرغم من 
أن الـــشـــركـــة فــــي دفـــاعـــهـــا عــــن نــفــســهــا صـــرّحـــت 
بــأن الاختبار لم يستخدم بالشكل الصحيح(، 
وهذا يضع تحدياً كبيراً أمام الحكومة الصينية 
لضبط هــذه العملية، وإحـــدى هــذه الخطوات 
هــي الخطوة الــضــروريــة التي قامت بها بكين 
ــــان عـــن الــشــركــات الــمــعــتــمــدة  فــعــلــيــاً وهـــي الإعـ
فــي هـــذا الــمــجــال، لــكــن المشكلة أنــنــا أمـــام خلل 
فـــي مــعــايــيــر الـــجـــودة الأوروبــــيــــة أيـــضـــاً والــتــي 
لــم تــر مشكلة فــي الاخــتــبــارات، والمشكلة في 
الــحــكــومــة الاســبــانــيــة الـــتـــي لــســبــب مـــا تــشــتــري 
مستلزمات عن طريق وسطاء يسعون للربح 

بالدرجة الأولى 
فــــي مـــقـــال آخـــــر نـــشـــر فــــي مــجــلــة » نــاشــيــونــال 
ريفيو« اليمينية الأمريكية، تؤكد فيه أنّ »بيع 
الأقـــنـــعـــة الــطــبــيــة لــيــس أعــــمــــالًا خـــيـــريـــة«، وهـــذا 
صحيح طــبــعــاً، لــكــن الــصــيــن »والــتــي عــانــت من 

كيف اختبئ التنين الصيني في كمامة صغيرة!
في الوقت الذي يشهد العالم أزمة 

حقيقية تتطلب كل جهدٍ في سبيل 
إنقاذ العالم مما هو مقبلٌ عليه، تنصرف 
وسائل إعلامٍ »مرموقة« لحياكة الدسائس 
وخلط الأوراق، ونظراً لحساسية الظرف 

لا بد لنا من الوقوف ولو قليلًا لفهم ما 
الذي يقال وما الغرض من قوله اليوم وفي 

هذا الظرف تحديداً؟

نقصٍ في الإمـــدادات الطبية في ذروة تفشي 
الــــمــــرض عـــلـــى أراضــــيــــهــــا«، اســـتـــطـــاعـــت بــفــضــل 
قدراتها الاقتصادية الكبيرة أن تقوم باستجابة 
جــزءاً  المحلية وتغطي  لتسد حاجتها  سريعة 
مــــن الـــطـــلـــب الـــعـــالـــمـــي الـــكـــبـــيـــر، وتــــقــــول الأرقــــــام 
أن الـــصـــيـــن اســـتـــطـــاعـــت مــضــاعــفــة انـــتـــاجـــهـــا مــن 
الكمامات بما يعادل 450% خــال شهر واحــد، 
ــــذي لــــم يــســتــطــع الـــعـــالـــم الـــقـــيـــام بــــه إلـــى  ــ هـــــذا الـ
الــيــوم، بــل تــرى الــولايــات المتحدة الأمريكية 
أنه من الأسهل لعب دور »قراصنة الكمامات« 
فتغزو الحكومة الأمريكية المطارات وتشتري 
ما  وهـــذا  بأسعار مضاعفة،  الكمامات  شحنات 
ذكــــر حــتــى فـــي صــحــيــفــة الـــغـــارديـــن الــتــي أكـــدت 
أن الــــــــولايــــــــات الــــمــــتــــحــــدة »خـــــطـــــفـــــت« شــحــنــة 
كمامات كانت متجهة إلى فرنسا. ومع كل هذا 
تطمئن مجلة »نــاشــيــونــال ريــفــيــو« قــراءهــا أن 
الصين لن تستطيع أن تفعل ما فعلته وتفعله 
الــــــولايــــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمــــريــــكــــيــــة و»حـــلـــفـــاؤهـــا 
أنهم ينفقون على  الديموقراطيون« بل تؤكد 
المساعدات الإنسانية »أكثر مما ينفقون على 
ــــراض الــــدفــــاع«، يــخــتــتــم كـــاتـــب الــمــقــال مــايــك  أغــ
واتـــــســـــون بــــــأن »الأمـــــريـــــكـــــان يـــعـــطـــون بــســبــب 
الصينيون  الشيوعيون  يعطي  بينما  معدنهم، 
لـــــــيـــــــأخـــــــذوا فــــــــي الــــــمــــــقــــــابــــــل، الــــــعــــــالــــــم ســــــــيــــــــرى... 

وسيتذكر«
ــــذا  ــتـــــب فــــــــي هــ ــ ــكـ ــ لا مـــــــجـــــــال لـــــــعـــــــرض كــــــــل مــــــــا يـ
الـــخـــصـــوص، فــالــصــحــافــة الــغــربــيــة تــضــخ آلاف 
المقالات المشابهة التي يجب الوقوف عندها 
أو عــلــى الأقـــــل قـــراءتـــهـــا فــمــعــظــمــهــا يــمــكــن الـــرد 
عــلــيــه حــتــى دون الـــرجـــوع إلـــى مـــصـــدرٍ صينيٍ 
ــال لـــــنـــــرى درجــــــة  ــ ــقـ ــ ــمـ ــ واحــــــــــــد! يــــكــــفــــي قــــــــــــراءة الـ
ــــودة. يـــحـــتـــاج الـــعـــالـــم الـــيـــوم  ــــوجـ ــمـ ــ الإفــــــــاس الـ
درجـــــة عــالــيــة مـــن الـــتـــكـــاتـــف، فــالــمــتــحــدث بــاســم 
ــيــــة الـــصـــيـــنـــيـــة قــــــال صـــــراحـــــة أن بــكــيــن  الــــخــــارجــ
تــعــتــبــر » الــمــســاعــدة الــصــيــنــيــة فـــي الاســتــجــابــة 
ــــن رد  ــاً مـ ــ ــــوعـ ــاد الأوروبــــــــــــي نـ ــ ــــحــ لــــحــــاجــــات الاتــ
الجميل« فالصين نفسها تلقت مساعدات، لكنها 
استجابت بشكل سريع لما تفرضه الضرورة 

اليوم. 
في مقالٍ نشر في الفورين بوليسي يحذر من 

يــــــخــــــتــــــم  الدور الذي تلعبه الصين وروسيا	 
كاتبه بالقول:

»إذا فقد أيّ مــن دول الــنــاتــو ولــو عـــدداً قليلًا 
مـــن مــواطــنــيــه كنتيجة لــعــمــلٍ عــســكــري، ســيــرد 
التحالف فوراً وبكل طاقته، سيرسل المعدات 
ــــل دول الـــتـــحـــالـــف  ــــن كــ والـــــجـــــنـــــود والـــــــقـــــــادة مــ
للخطوط الأمامية، لكن وباء فيروس كورونا 
ــاتـــو  ــنـ لـــــم يــــكــــن أبــــــــــداً الــــهــــجــــوم الــــــــذي اســــتــــعــــد الـ
لصده«، وهذا هو جوهر المشكلة، العالم كان 
منشغلًا بالإنفاق على جيوشه ولــم يعد يملك 
ما يكفي لبناء المستشفيات وتمويل الأبحاث 
الطبية، فــأوروبــا اليوم لم تستطع الاستجابة 
بالشكل المطلوب، الناتو لم يقدم النفع حتى 

للشعوب التي أنفقت عليه لعقود.
ــيـــنـــي  ــــات الـــــرئـــــيـــــس الـــصـ ــــحـ ــــريـ فـــــــي إحـــــــــــدى تـــــصـ
شـــــي جـــيـــن بـــيـــنـــغ فـــــي آواخـــــــــر الـــــعـــــام الـــمـــاضـــي 
قـــال أن »الــحــلــم الــصــيــنــي المتمثل فــي النهضة 
الــعــظــيــمــة لــأمــة الــصــيــنــيــة، لــيــس بـــأي حـــال من 
الأحــــــوال حــلــمــاً لــلــســعــي إلــــى الــهــيــمــنــة« مــضــيــفــاً 
أن »تــاريــخ الصين المهين، حينما كانت دولــة 
شـــبـــه مــســتــعــمــرة وشـــبـــه إقـــطـــاعـــيـــة، لــــن يــتــكــرر 
ــداً«، لا يــمــكــنــنــا اعــتــبــار تــصــريــحــات الــرئــيــس  ــ ــ أبـ
الصيني دلــيــاً على نــوايــا الصين الطيبة، لكن 
ــنـــتـــج مــــنــــفــــردة مـــــا يـــــقـــــارب 20% مــن  الــــصــــيــــن تـ
الـــنـــاتـــج الـــعـــالـــمـــي، وتـــعـــرض عــلــى الـــعـــالـــم نــمــطــاً 
الذي   »Win-Win« العلاقات الاقتصادية من 
يـــضـــمـــن الـــمـــنـــفـــعـــة الـــمـــتـــبـــادلـــة لـــطـــرفـــي الاتــــفــــاق 
وهــــــذا يــشــكــل تــــهــــديــــداً حــقــيــقــيــاً لــلــنــمــط الــســائــد 
اليوم، فأوروبا ملزمة بشراء بضائع أمريكية 
ــلـــى، لأن الــــولايــــات الــمــتــحــدة تضع  بــأســعــار أغـ
مصلحتها فوق الجميع. العالم يتغير بسرعة، 
وروســيــا والــصــيــن ستحصد الكثير فــعــاً أكثر 
مــن مــجــرد »عــنــاويــن فــي الصحف« كما تّدعي 
مجلة »ناشيونال ريفيو«، بل ستنجح أقطاب 
ــفـــــرض الــــتــــعــــدديــــة الـــقـــطـــبـــيـــة  ــ ــــد بـ ــــديـ ــــجـ ــــم الـ ــالـ ــ ــعـ ــ الـ
وبــتــحــريــر الــــــدول مـــن عـــاقـــات أثــقــلــت كــاهــلــهــم 
أنــهــا لا تفي بالغرض  ونــفــقــات عسكرية تبيّن 
عــنــد الـــضـــرورة، وفـــي الــخــتــام نستعير كلمات 
»نــاشــيــونــال ريــفــيــو« حــرفــيــاً: الــعــالــم ســيــرى... 

وسيتذكر!
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من سيطوّر اللقاح أولًا؟
ــام  لــنــضــع كـــوفـــيـــد-19 فـــي ســيــاقــه: جــمــيــع الأرقــ
الـــرســـمـــيـــة الـــتـــي تــنــقــلــهــا مــنــظــمــة الـــصـــحـــة يــجــب 
الــــنــــظــــر إلــــيــــهــــا بــــنــــوع مـــــن الـــــشـــــك. فــــفــــي الــكــثــيــر 
مـــن الـــبـــلـــدان، وخـــاصـــة فـــي الــعــالــم الـــثـــالـــث، تــعــدّ 
الدقيقة مشكلة. فمعدات الفحص  الاخــتــبــارات 
عادة ما تكون مفقودة أو غير موثوقة، ولهذا 
قــــد يـــتـــم تــشــخــيــص بـــشـــر  مــصــابــيــن بـــأعـــراض 
ــــهــــم مــــصــــابــــون بـــفـــيـــروس  أنـــفـــلـــونـــزا عــــاديــــة بــــأنّ
كورونا، وذلك إمّا على سبيل الخطأ أو  بهدف 
تحقيق شــهــرة إعــامــيــة تــخــوّل تحقيق بعض 
الـــمـــكـــاســـب الــــمــــبــــاشــــرة، مــــثــــل: الــــحــــصــــول عــلــى 

مساعدات.
التشخيص غير  الدقيق والحسابات الخاطئة 
قــد تــحــدث حــتّــى فــي الــولايــات الــمــتــحــدة. شهد 
السيد روبرت ريدفيلد، المدير  التنفيذي لمركز 
الــتــحــكــم بـــالأوبـــئـــة الأمـــريـــكـــي أمــــام الــكــونــغــرس 
بأنّ المركز  لم يعد يجري فحوصات دورية، 
وأنّ هــــذه الــفــحــوص تــجــريــهــا الــــولايــــات وفــي 

الحالات الشديدة فقط.
بينما من الجانب الآخر، فقد قدّر  مركز التحكم 
فــي   2020/2019 مــــوســــم  ــــي  فـ ــه  ــ ــأنّـ ــ بـ بــــالأوبــــئــــة 
الــولايــات المتحدة فقط قــد يلتقط مــا بين 38 
العادية، وأنّ  إلــى 54 مليون إنسان الأنفلونزا 
ما بين 23 إلى 59 ألف قد يموتون بسببه. لقد 
كان عدد الموتى المقدّر  بأنّهم ماتوا من انتشار 
الوباء في 2017-2018 في الولايات المتحدة 
هــــــو 60 ألــــــــــف. هــــــل هــــــــذه الأرقـــــــــــــام تــــجــــعــــل مــن 
الطبيعي أن تعلن بأنّ كوفيد-19 وباء عالمي، 
بينما لا تفعل ذلك مع الأنفلونزا العادية، أم أنّ 

هناك أمراً آخر  يجب البحث عنه؟

ــلــــد، فــــــــإنّ لــــقــــاح فــــيــــروس  ــيــ وفـــــقـــــاً لـــلـــســـيـــد ريــــدفــ
كـــورونـــا الــــذي يــتــم تــحــضــيــره لـــن يــكــون نــافــعــاً 
بــالــحــمــايــة مـــن الــمــوجــة الــثــانــيــة مـــن الــفــيــروس، 
ــاً ســتــضــرب  ــاً لــلــســيــد ريــدفــيــلــد أيـــضـ ــقـ ــتـــي وفـ والـ
دون شـــك. فــالــفــيــروس الـــذي ســيــضــرب لاحــقــاً 
ســيــتــحــوّل بــكــل تــأكــيــد، وهـــذا أمـــر  مــشــابــه جــداً 
ــلـــونـــزا الـــشـــائـــع. لا  ــفـ لـــمـــا يـــحـــدث لـــفـــيـــروس الأنـ
تتعدى فاعلية لقاح الأنفلونزا الشائعة ال %50 
مـــع الــكــثــيــر مـــن الآثـــــار الــجــانــبــيــة الــــضــــارة، فهل 

سيكون لقاح فيروس كورونا أفضل؟

لأنّ الدافع هو الربح
الــتــعــاون بـــدلًا مــن المنافسة لــيــس أمــــراً متاحاً 
ــقـــــوده الــــربــــح،  ــ فـــــي الـــــغـــــرب. فـــــالأمـــــر  بــكــلــيــتــه يـ
ولهذا تريد جميع الشركات الدوائية الوصول 
لتسجيل براءة اختراع للقاح يجتاح الأسواق. 
لــكــنّ الــســؤال الـــذي يجب طــرحــه هــو: هــل حقاً 

نحن بحاجة للقاح، أم لقاحات؟
اللقاح لا يشفي المصابين، قد يمنع الفيروس 
مـــن الـــضـــرب بـــقـــوّة مـــن جـــديـــد، وقــــد لا يــفــعــل، 
ــــرى كــالــســن  ــــك بــالاعــتــمــاد عــلــى عـــوامـــل أخـ وذلـ
والــــظــــروف الــصــحــيــة والــجــســديــة لــأشــخــاص. 
ــأنّ الأشـــخـــاص  ــ تــظــهــر الإحــــصــــاءات الــعــالــمــيــة بـ
الذين يقل سنهم عن 40 أو 50 ممّن أصابتهم 
عـــدوى كــوفــيــد-19، لــم يــعــانــوا إلا مــن أعــراض 

خفيفة لا تحمل على القلق.
فــحــال إصـــابـــة أحـــد مـــا بــالــفــيــروس عــلــيــه الــبــقــاء 
فــي المنزل والاســتــراحــة واســتــخــدام الوسائل 
الــتــقــلــيــديــة الــمــســتــخــدمــة لــلــشــفــاء مــن الأنــفــلــونــزا 
الـــشـــائـــعـــة، وهـــــذا ســيــكــون كـــافـــيـــاً لــلــتــخــلــص من 
الفيروس خلال أسبوع أو اثنين. أمّا الرعاية 
الـــخـــاصـــة فــيــجــب أن تـــقـــدم إلـــــى الـــبـــشـــر الــبــالــغ 
عمرهم فوق 65 أو 70 وهم من يجب عزلهم 

وإيلائهم رعاية خاصة.

لقاح عالمي! ... ألا يبدو

إنّ السباق المحموم للوصول إلى براءة اختراع لقاح لفيروس كورونا، أي إلى احتكار آخر، هو عمل سيدر  غالباً عدّة 
مليارات من الدولارات. هذه هي الطريقة التي تسير  بها الرأسمالية النيوليبرالية الغربية بأبشع صورها، أو  

بأفضلها، من زاوية الشركات التي تحقق الربح. لا يزيد الأمر عن كونه حمّى تحقيق الربح، ولا علاقة للأمر برفاه البشر.

اســـــتـــــطـــــاعـــــت الـــــصـــــيـــــن الـــــســـــيـــــطـــــرة عـــــلـــــى وبـــــــاء 
ــــدام  ــــخــ ــتــ ــ ــاســ ــ وبــ ــــات  ــ ــاحـ ــ ــ ــقـ ــ ــ لـ دون  كــــــــوفــــــــيــــــــد-19 
ــاهـــي  ــلــــفــــة. مـ الـــــعـــــاجـــــات الـــتـــقـــلـــيـــديـــة غــــيــــر الــــمــــكــ
الأدويـــــة الاعــتــيــاديــة الــتــي أثــبــتــت فاعليتها في 
الصين، والتي قد ساعدت في السيطرة على 

كوفيد-19 هناك، ودون الحاجة للقاح؟
يتجسد اليوم حول العالم اتجاهان متصارعان: 
خبراء وعلماء الأوبئة والفيروسات الرائدين 
والبارزين من جهة، وممثلو الشركات الدوائية 
الدولية،  والمنظمات  الحكومات  فــي  العملاقة 
مثل: منظمة الصحة العالمية. فكما رأينا على 
سبيل المثال، فقد اقترح البروفسور الفرنسي 
ديدير راول، أحد أبرز 5 علماء على مستوى 
العالم مختصين بالأمراض المعدية، استخدام 
الهيدروكسيكلوروكين، وهو الدواء المعروف 
البسيط وزهــيــد الــثــمــن، والــمــســتــخــدم مــن قبل 
في مكافحة الملاريا، والذي أظهر فاعليته على 
نسخ فيروس كورونا السابقة، مثل: سارس. 
ــــدت الـــجـــهـــات الــرســمــيــة  فـــفـــي شـــبـــاط 2020 أكــ
الصينية استخدامها للدواء ونجاحه في تقليل 

الحمل الفيروسي وإحداث تحسن مذهل.
أنّ الصين وكــوبــا تعملان مــعــاً باستخدام  كما 
دواء إنترفيرون ألفا 2بي، المضاد الفيروسي 
الـــمـــؤثـــر الـــــذي تــــمّ تـــطـــويـــره فـــي كـــوبـــا مــنــذ 39 
عـــام، والــمــجــهــول للعالم بسبب الــحــصــار الــذي 
تفرضه الولايات المتحدة على كوبا وحملات 
التشويه الإعلامي المستمر بحقها. وقد أثبت 
ــــدواء فاعليته فــي مــحــاربــة كــوفــيــد-19 ويتم  الـ

إنتاجه بشكل مشترك كوبي-صيني اليوم.
ــلـــمـــاء الـــصـــيـــنـــيـــون والـــكـــوبـــيـــون يـــطـــورون  والـــعـ
ــبـــار  فــــي وقـــت  ــتـ ــــداً قــــد يـــنـــزل لـــاخـ ــــديـ ــاً جـ ــقـــاحـ لـ
الكوبية-الصينية  النسخة  لنا  وتظهر  قــريــب. 
التعاوني  النظام  فاعلية  مــدى  اللقاح  لتطوير 
غير الربحي، خاصة وأنّ المطورين قد أعلنوا 
بأنّ اللقاح سيكون متوفراً للجميع حول العالم 

بأسعار منخفضة.
أيضاً هناك العلاج المستخدم لآلاف السنين: 
لعلاج  المستخدمة  الغروانية  الفضّة  منتجات 
طـــــيـــــف واســـــــــــــع مــــــــن الأمـــــــــــــــــراض الــــفــــيــــروســــيــــة 
والبكتيرية. وهناك المزيج بين المينثولاتوم 

ــــدة أخــــــــرى والـــمـــســـتـــخـــدم كـــذلـــك  ــيـ ــ وأدويـــــــــــة زهـ
لفترات طويلة. ولا ننسى العلاجات الطبيعية، 
ــانــــتــــصــــاب والـــــتـــــي يـــــوصـــــي بــهــا  ــــل: الـــــنـــــوم بــ ــثـ ــ مـ
الأطباء المصابين بحالات المتلازمة التنفسية 
الحادة منذ انتشار وباء الأنفلونزا الإسبانية 

عام 1918.
كما هو متوقع، عبر  بحث سريع في وسائل 
ــائـــد الــمــتــحــكــم بـــهـــا مــــن الـــرأســـمـــال  الإعـــــــام الـــسـ
وشــركــات الأدويـــة الــكــبــرى، فلن نسمع سوى 
ــــرق.  ــــطـ ــائــــح بـــتـــجـــنـــب اســـــتـــــخـــــدام هـــــــذه الـ ــنــــصــ الــ
ــهــا لـــم تثبت  بــأفــضــل الأحــــــوال ســيــخــبــرونــنــا بــأنّ
ــهــا ضــــارة حــتــى.  فــاعــلــيــتــهــا، وقــــد يــخــبــرونــنــا بــأنّ
ــا فــعــلــتــه الــصــيــن لــشــفــاء  ـــذي يــنــاقــض مـ الأمـــــر الــ
الحظ  المصابة بكوفيد-19. ولسوء  الــحــالات 
قلّة من الأطباء يستطيعون الوقوف في وجه 
المسيطر عليها  الدولية  وكالاتهم والمنظمات 

من الشركات عند التحدث عن هذه الوسائل.

نظامٌ يتداعى
ما الذي يقبع خلف هذه البروباغندا الإعلاميّة 
الــــتــــي تـــعـــتـــمـــدهـــا نــــخــــب الــــنــــظــــام الاجــــتــــمــــاعــــي- 
ــبــــؤس  ــــربـــــي الـــــــــذي يـــطـــلـــق الــ ــغـ ــ الاقــــــتــــــصــــــادي الـ
والمجاعات والموت؟ البؤس والمعاناة التي 
ــام المسجلة  يــقــدّر  بــأنّــهــا ستكسر جميع الأرقــ
أثــنــاء مــا يسمّى الكساد الكبير فــي 1929 وما 

تلاها من سنين.
إنّ هـــذه »الــتــدريــبــات الــعــســكــريــة« كــمــا ســمّــاهــا 
ــــرات لا  ــيـ ــ ــأثـ ــ ــائـــــب الــــرئــــيــــس الأمـــــريـــــكـــــي، لــــهــــا تـ ــ نـ
إنّها حرب  العالم.  يمكن تخيلها على مستوى 
اقتصادية، حيث كــلّ بلد في هــذا العالم تقريباً 
ــا مـــن الإغــــــاق والــحــجــر  بـــاتـــت عـــرضـــة لـــنـــوع مـ
لفترات غير معلنة بعد، حيث الأعمال متوقفة 
والــمــتــاجــر  والــمــطــاعــم مــغــلــقــة، ومـــواقـــع الــبــنــاء 
مــؤجــلــة، والــنــاس مــمــنــوع عليها أن تــكــون في 
الــــشــــارع، حــيــث تـــقـــوم الـــشـــرطـــة والـــجـــيـــش في 
كثير من البلدان بمراقبة هذا الأمر، مع حالات 
كثيرة فيها أنـــاس يــضــربــون وأنـــاس مكبلون 

بالأصفاد إن خرجوا دون عذر  مبرر.
الـــتـــكـــالـــيـــف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة- الاقـــتـــصـــاديـــة هــائــلــة، 
ربّـــمـــا ســـتـــقـــدّر بـــالـــكـــوادرلـــيـــون، أرقــــــام بــأصــفــار 

ما الذي يقبع خلف 
هذه البروباغندا 
الإعلاميّة التي 
تعتمدها نخب 

النظام الاجتماعي- 
الاقتصادي الغربي 

الذي يطلق 
البؤس والمجاعات 

والموت؟ 
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شؤون استراتيجية

طريقاً آخر لإثراء النخب؟

ــــام بــشــكــل جــزئــي عن  كــثــيــرة جــــداً. تــعــبّــر  الأرقـ
هـــذه الــكــارثــة فــي الــوقــت الــحــالــي. لــكــنّ التكلفة 
الـــمـــســـتـــثـــمـــرون  ــــن تـــظـــهـــر الآن.  لـ الاجـــتـــمـــاعـــيـــة 
ــاديــــق الـــتـــمـــويـــلـــيـــة  ــنــ ــتــــركــــو  الــــصــ ــار ومــــشــ ــغــ الــــصــ
الـــصـــغـــيـــرة يـــشـــهـــدون انـــكـــســـارهـــم مــــع ســقــوط 
أســــواق الأســـهـــم، الأمـــر الــمــتــكــرر  والــنــاجــم عن 
فقاعات المضاربة التي يحصد فيها الممولون 

والمصارف الكبرى الأرباح.
ملايين من البشر، إن لم يكن مئات الملايين، 
ــيــــرة ومـــتـــوســـطـــة  ــغــ ــالًا صــ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــمــــن يــــمــــلــــكــــون أعـ مــ
بأعداد  البطالة  ستتفشى  إفلاسهم.  سيعلنون 
مرعبة على طول العالم. وأفقر الفقراء، وخاصة 
فــي الــبــلــدان الــنــامــيــة، لــن يــعــود بــإمــكــانــهــم حتّى 
البقاء أحياء في ظلّ مجاعات محتملة. البعض 
ســيــنــتــحــر  وآخــــــــرون ســـيـــتـــحـــولـــون لــلــجــريــمــة. 
ناهيك عــن الإحــبــاط والــتــوتــر  والغضب الــذي 
ســبــبــه هـــذا الــعــزل الأشــبــه بــالــحــبــس. هـــذا بحدّ 
ذاته سيء على الصحّة ويقلل من قوّة الجهاز 

المناعي.
إذاً، من تخدم هذه »التدريبات العسكرية«؟

ــا مــصــمــمــة  ــهــ ــ ــأنّ ــلـــة الأولـــــــــى بــ ــلـــوهـ ــــرء لـ ــمـ ــ يــــظــــنّ الـ
لقصم ظهر الصين بوصفها القوّة الاقتصادية 
الصاعدة الأبرز. قد يصح هذا بمكان، فقد عانى 
الاقتصاد الصيني بشكل هائل مــع توقف 60 
إلــى 70% من كامل إنتاجه خــال أول شهرين 
ــر الــــذي أدّى لــســقــوط الــنــاتــج  مـــن 2020. الأمــ
المحلي الإجمالي الصيني بأكثر من 40% خلال 

هذه الفترة.
لكنّ الصين سيطرت بشكل كلي على انتشار  
فـــيـــروس كـــورونـــا. ولأنّ الــصــيــن هـــي الــصــيــن، 
ــافــــى وســـــيـــــعـــــود عـــــمّـــــا قـــريـــب  ــعــ ــتــ ــاد يــ ــ ــــصـ ــتـ ــ ــالاقـ ــ فـ
لــمــســتــوى كـــانـــون الـــثـــانـــي 2019. فـــي الـــواقـــع، 
ورغــــم تــأثــيــر  كــوفــيــد-19 فــالاقــتــصــاد الصيني 
سيتخطى غــالــبــاً اقــتــصــاد الـــولايـــات الــمــتــحــدة. 
فالعملة الصينية اليوان صلبة يدعمها اقتصاد 
قـــــوي وذهـــــــب، وفـــــي طـــريـــقـــهـــا لــتــصــبــح الــعــمــلــة 
ــــى فـــي الــعــالــم بــعــد إســقــاطــهــا  الاحــتــيــاطــيــة الأولــ
للدولار. عندما سيحدث ذلك لن يتبقى شيء 

من الهيمنة الأمريكية.

أدّى الــــهــــجــــوم عـــلـــى الـــصـــيـــن لـــنـــتـــائـــج عــكــســيــة 
مضاعفة وقلب السحر على الساحر. سلاسل 
الــتــوريــد لــكــل شـــيء تــقــريــبــاً فـــي الـــغـــرب تعتمد 
على الصين. فمنذ ثلاثة إلى أربعة عقود، نقلت 
جميع الشركات الغربية كلّ إنتاجها إلى الصين 
مــســتــهــدفــة الــعــمــالــة زهـــيـــدة الــثــمــن. ولا يقتصر  
الأمر هنا على شركات الإلكترونيات العملاقة، 
بـــل أيـــضـــاً يــشــمــل الـــمـــعـــدات الــطــبــيــة والأدويـــــــة. 
حــــوالــــي 80% مــــن الـــمـــكـــونـــات الــــازمــــة لإنـــتـــاج 
الأدوية تأتي عبر  الصين، وتزيد هذه الحصة 
لتصل إلى 90% بما يتعلق بالصادّات الحيوية. 
ومع توقّف الإنتاج الصيني لقرابة الشهرين، 

تأخرت الشحنات المقررة بشكل هائل.

الهويّة الإلكترونية واللقاح العالمي
إنّ ما يدفع نحو إيجاد لقاح عام حدث هائل، 
وبسبب هذا اللقاح الذي سيشكل حجر  زاوية 
ــــا ســــيــــحــــدث، ســـيـــتـــم فــــــرض تــعــريــف  فـــــي كــــــلّ مـ
إلكتروني لكلّ شخص يحيا على هذا الكوكب. 
وما هو الأفضل من وباء مخيف لفرض لقاح 
عـــــام؟ إنّ الــتــخــويــف الــمــســتــمــر لــلــنــاس بشكل 
يومي يعني بأنّ الخوف هو العامل المفتاحي 
هـــنـــا. وهـــــذا الـــخـــوف والـــتـــوتـــر والـــقـــلـــق ســيــزيــد 
مـــع زيــــــادة وقــــت الـــحـــجـــر  ومــــع زيــــــادة حقننا 
بــالأخــبــار عــن المواجهة المشتعلة مــع جبهات 

كوفيد-19.
النخب تسعى للوصول إلى اليوم الذي يكون 
فــيــه الـــنـــاس خــائــفــيــن لـــدرجـــة أنّـــهـــم يــصــرخــون 
ــلـــون الــــــدول  ــبـ ــقـ ــلـــحـــصـــول عـــلـــى الــــمــــســــاعــــدة، يـ لـ
ــا، فــهــم  ــلـــهـ ــقـ ــيــــة والـــعـــســـكـــريـــة مـــهـــمـــا كــــــان ثـ ــنــ الأمــ
يريدون اللقاح ولا يهتمون بماذا سيحقنون 
ومـــا ســتــكــون الــتــأثــيــرات بــعــيــدة الــمــدى عليهم. 
مـــثـــال: قـــد يـــــؤدي الـــلـــقـــاح لانـــخـــفـــاض خــصــوبــة 
الــرجــال والــنــســاء، أو  قــد يسبب خــلــاً عصبياً 
ينتقل إلــى الأجــيــال الــتــالــيــة. هــم لــن يهتموا إن 
كانوا بسبب هذ اللقاح سيصبحون مرتبطين 
ــــداول بـــيـــانـــات تــكــشــف كـــــلّ مــــا لـــديـــهـــم لــيــتــم  ــــجـ بـ

التحكم بهم الكترونياً.
هــل يــبــدو الأمــــر خــيــالــيــاً ومــؤامــراتــيــاً أكــثــر ممّا 

يجب؟ تعالوا لنرى الأمر عن قرب.
الــتــلــقــيــح الـــعـــام والــهــويــة الإلــكــتــرونــيــة يــســيــران 
جــنــبــاً إلــــى جــنــب وســيــتــم اخــتــبــارهــمــا أولًا في 
بضعة بلدان نامية، بنغلاديش ستكون أحدها. 
ــالـــة قــلّــمــا يــتــم تــصــلــيــت الـــضـــوء عليها  هـــنـــاك وكـ
تسمّى »ID2020«، وتقف خلفها شبكة معقدة 
الــامــعــة: مؤسسة بيل وميليندا  أحــد أسمائها 
ــيـــتـــس. إنّ مـــؤســـســـة غـــيـــتـــس تــــمــــوّل بـــرامـــج  غـ
الــلــقــاحــات فـــي إفــريــقــيــا مــنــذ عـــقـــود، ولا يخفي 
غيتس ولا شــريــكــه روكــفــلــر أهــدافــهــمــا المعلنة 
ــــان عــلــى  ــــكـ ــفـــيـــض عـــــــدد الـــــسـ ــــي تـــخـ الــــنــــهــــائــــيــــة هــ

الأرض بشكل كبير.
»ID2020« هــي تحالف بين عـــدّة شــركــاء من 
الـــقـــطـــاع الـــمـــنـــظـــمـــاتـــي والـــــخـــــاص، ومـــــن ضــمــنــه 
عــدد مــن وكـــالات الأمــم المتحدة. هــي برنامج 
ــلـــقـــيـــح الــــعــــام  هـــــويّـــــة إلــــكــــتــــرونــــيــــة تـــســـتـــخـــدم الـــتـ
كــمــنــصّــة لــلــهــويــة الــرقــمــيــة. يــســتــخــدم الــبــرنــامــج 
سجلات المواليد الموجودة وعمليات التلقيح 
الــجــدد بهويّة رقمية محمولة  المواليد  لــيــزود 
ــاعــــدة بـــيـــانـــات  ــقــ ومــــوصــــولــــة بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر بــ

رقمية.
في  المعقود   »ID2020« تحالف فــي مؤتمر 
أيـــلـــول 2019 فـــي مــديــنــة نـــيـــويـــورك بــعــنــوان 
»الارتقاء لمستوى تحديات برنامج الهوية« 
اتخذت قرارات صادق عليها مؤتمر دافوس 
ــانــــي 2020، ومـــن  ــثــ الــ ــــون  ــانـ ــ ــــي كـ الـــمـــعـــقـــود فـ
ضمنها أن يتم اختبار برنامج الهوية الرقمية 
فـــي بــنــغــاديــش بــــإشــــراف تــحــالــف الــلــقــاحــات 
الــعــالــمــي »GAVI« وشـــركـــائـــه، وعــلــى رأســهــم 
ــــة  مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالــمــيــة وشـــركـــات الأدويـ

الكبرى.
ــبــــدء بــهــذا  هــــل هــــي مـــصـــادفـــة بـــريـــئـــة أن يـــتـــم الــ
ــــا ســـمـــتـــه مـــنـــظـــمـــة الــصــحــة  ــــة مـ ــــدايـ الأمـــــــــر  فـــــي بـ
الــعــالــمــيــة وبـــــاء؟ أمّ أنّـــهـــم كـــانـــوا بــحــاجــة لــوبــاء 
لــنــشــر الـــبـــرامـــج الـــمـــتـــعـــددة الـــمـــدمـــرة لــبــرنــامــج 
»ID2020«، خاصة أنّ منظمة الصحة العالمية 
قـــد أعــلــنــت عـــن حــالــة الـــطـــوارئ عــنــدمــا لـــم يكن 
هناك أكثر من 136 حالة إصابة خارج الصين 

بدون أيّة وفيات؟

تفكيك المعقد
فــي أوربـــا الغربية وأمــريــكــا لــم تعد الحكومات 
ولا الـــوكـــالات الــعــامــة هـــي الــمــســؤولــة عـــن أيّ 
شــــيء ذو قــيــمــة فـــي مـــجـــال الــصــحــة. وســنــأخــذ 
مـــثـــالًا الــــولايــــات الــمــتــحــدة بــمــا يــنــطــبــق تــقــريــبــاً 
على كامل المنظومة الغربية. هناك مؤسستان 
هامتان ضمن السلسلة الحاليّة المعقدة لابتكار 
اللقاح وحملة تطبيقه. والسبب في تعقيد هذه 
السلسلة، بل وفــي عــدم فاعليتها وفوضويتها 
ــاً، أنّ مـــعـــظـــم الأنــــشــــطــــة الــــتــــي كــــانــــت مــن  ــ ــــضــ أيــ
مـــســـؤولـــيـــات الـــحـــكـــومـــة قــــد تـــمّـــت خــصــخــصــتــهــا 

وتصديرها خارج الحدود الوطنية.
الــجــهــة الــمــســؤولــة عــن الــصــحــة فــي أمــريــكــا هي 
الــمــؤســســة الــوطــنــيــة لــلــصــحــة »NIH«. ويــتــبــع 
لــهــذه الــمــؤســســة 27 مــؤســســة فــرعــيــة، إحــداهــا 
هـــي الــمــســؤولــة عـــن بـــرامـــج الــتــلــقــيــح، وتــســمــى 
الـــمـــؤســـســـة الـــوطـــنـــيـــة لــلــحــســاســيــة والأمـــــــراض 
ــيـــرة أن تــقــوم  الــمــعــديــة »NIAID«. مــهــمــة الأخـ
بتطبيق الأبحاث لفهم وعلاج ومنع الأمراض 
المناعة.  على  والــمــؤثــرة  والحساسية  المعدية 
أمـــر  جميع برامجها  قــامــت »NIAID« بتولية 
للتلقيح لما يدعى »التحالف من أجل ابتكارات 

.»CEPI التأهب للوباء
ــأتـــه  أنـــشـ  »CEPI« الــــمــــدعــــو  الــــكــــيــــان  هـــــــذا  إنّ 
مــنــصــة الاقـــتـــصـــاد الــعــالــمــي فـــي دافــــــوس سنة 
2017. والـــــــذي أســـســـه هــــي مـــؤســـســـة غــيــتــس 
 »welcome« ائتمان  مع صندوق  بالتعاون 
الــمــســتــقــر  فـــي لــنــدن وبــضــعــة شـــركـــاء آخــريــن. 
ــــادئ ذي بــدء  ضـــخّـــت مــؤســســة غــيــتــس فــيــه بـ
460 مليون دولار. كما استقبل تمويلًا  كبيراً 
مــن اتــحــاد الــشــركــات الــدوائــيــة ومـــن الــنــرويــج 

والهند.
بــأنّــه يطلب دعماً  يعلن »CEPI« على موقعه 
بقيمة 2 مــلــيــار  دولار  لــيــدعــم تــطــويــر  لقاح 
ــيـــع  ــتـــوسـ ــــد-19 ولـ ــيــ ــ ــــوفــ ــــروس كــ ــيــ ــ ــة فــ ــهــ ــمــــواجــ لــ
الاخــــــــتــــــــبــــــــارات الــــــســــــريــــــريــــــة. وتـــــــقـــــــول مـــيـــانـــي 
ســافــيــل مــديــرة تــطــويــر وأبــحــاث الــلــقــاحــات في 
»CEPI«: »عــلــى الــحــكــومــات حـــول الــعــالــم أن 
تستثمر مــلــيــارات الـــيـــوروات مــن أجــل تطوير 

لقاح لفيروس كورونا«.
لــــــ »CEPI« مــن  ــيـــيـــن  الـــرئـــيـــسـ ــــاء  ــــركـ ــــشـ الـ أحـــــــد 
قـــائـــمـــة الــــشــــركــــات الــــدوائــــيــــة الــــمــــحــــددة مــســبــقــاً 
هــي »مــوديــرنــا« للتقانة الــحــيــويــة فــي سياتل، 
والمملوكة لغيتس، والــتــي لا تبعد كــثــيــراً عن 
مقر مايكروسوفت. كما أنّ هناك شركاء آخرين 
جميعهم مــن إنــشــاء مــؤســســة غــيــتــس: مختبر 
الــحــيــويــة، وجــامــعــة كوينزلاند  إنــوفــيــو للتقانة 
و   »BioNTech« ومـــخـــتـــبـــرا  أســــتــــرالــــيــــا،  فــــي 

»CureVAc« في ألمانيا.
الـــمـــعـــنـــيـــة  الأخـــــــــــرى  الــــمــــؤســــســــة  إلــــــــى  والآن 
الــعــالــمــي  الـــتـــحـــالـــف   GAVI« :لــــقــــاح بـــإيـــجـــاد 
للقاحات والــمــنــاعــة«، وهــي أيــضــاً مــن إنشاء 
ــتـــــس، وشـــــركـــــائـــــهـــــا مـــنـــظـــمـــات  ــ ــيـ ــ ــــة غـ ــــسـ ــــؤسـ مـ
مرموقة على رأسها منظمة الصحة العالمية، 
العالمية.  الدوائية  الشركات  مموليها  وأكبر 
»GAVI« أعــلــنــت بــالــفــعــل بــأنّــهــا تــحــتــاج إلــى 
مــلــيــارات الـــــــدولارات لــدعــم بــرنــامــجــهــا للقاح 
فـــــي حــــــزيــــــران 2020 ســتــعــقــد  ــــد-19.  ــيــ ــ ــــوفــ كــ
ــــراً  ــــمـ ــــؤتـ ــا مـ ــ ــ ــــــدهـ ــــة الــــبــــريــــطــــانــــيــــة وحـ ــكـــــومـ ــ ــــحـ الـ
لــلــتــبــرعــات لـــدعـــم بــرنــامــج »GAVI« لإيــجــاد 
لــقــاح للفيروس يتوقع أن يصل مــا يجمعه 

إلى 7.3 مليار دولار.
يـــــبـــــدو لــــــي مــــــن هــــــــذه الــــمــــتــــاهــــة مــــــن الأنــــشــــطــــة 
والمنظمات المتداخلة غير الواضحة، أنّ مثل 
هـــذا الـــدفـــق مـــن الأمـــــوال ســيــدخــل تــقــاطــعــات لا 
أحــد قـــادر على تتبعها فيها، ولــن تــكــون هناك 
مساءلة حقيقية للدروب التي سيسلكها. ناهيك 
عن أنّ مخرجات هكذا أمر، وهو اللقاح الذي 
يتم الترويج له، هي مجرّد حبكات إعلامية لا 

فائدة كثيرة منها.

في أوربا الغربية 
وأمريكا لم تعد 

الحكومات ولا 
الوكالات العامة 

هي المسؤولة عن 
أيّ شيء ذو قيمة 

في مجال الصحة
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شؤون ثقافية

	ǧمحمد المعوش

الانتباه إلى تمرير العفويّة
حتى الأمس القريب كان التّوصيف القائل بأن 
التاريخية«  إلــى حدودها  »الرأسمالية وصلت 
لا يـــاقـــي إجـــمـــاعـــاً ولا حــتــى تـــجـــاوبـــاً مـــن قبل 
ــاً. هــــذا  ــيــ ــمــ ــالــ ــيـــديـــة عــ ــلـ ــقـ ــتـ ــــة« الـ ــــوريــ ــثــ ــ الـــــقـــــوى »الــ
ــــزال تــعــتــبــر  ــانـــت مــــا تــ ــــذه الــــقــــوى كـ يــعــنــي أن هـ
ــيــــة قـــــــــادرة عـــلـــى تـــجـــديـــد نــفــســهــا  ــالــ أن الــــرأســــمــ
وتجاوز وأزمتها بأشكال جديدة. هذا ما سبَّب 
إضــعــاف الــهــجــوم الـــثـــوري عــلــى كــل الــجــبــهــات، 
حيث سيطر الخط الاقــتــصــادي- الإصلاحي، 
الـــمـــهـــزوم فـــي جـــوهـــره والـــمـــهـــادن مـــع الـــواقـــع 
الليبرالي ممارسياً، المبني على غياب الِمنصة 
الــمــعــرفــيــة الـــتـــي تــســتــوعــب الــجــديــد الــتــاريــخــي. 
الــتــي تتضمن فهماً جــديــداً لتناقضات  الــمِــنــصّــة 
الـــنـــظـــام الـــعـــالـــمـــي بــمــعــنــى تـــهـــديـــدهـــا لــلــحــضــارة 
م الــيــوم  الــبــشــريــة. هـــذا الـــتـــردُّد الــنّــظــري يتحطَّ
أمــــــــــــام وضــــــــــــوح الـــــــحـــــــدث الـــــمـــــلـــــمـــــوس لـــــأزمـــــة 
الــعــالــمــيــة، فــالــواقــع الــتــجــريــبــي يــتــقــدّم عــلــى هــذا 
الــعــقــل الـــمـــهـــزوم، ويُــظــهِــر بــشــكــل فــاقــع مـــا كــان 
عصياً على المستوى النظري أمام هذا العقل 
السياسي »الــثــوري« التقليدي، فــي ظــل عجز 
الرأسمالية العملي والإيديولوجي. أمــام تقدم 
الواقع التجريبي باتجاه تعرية النظام العالمي 
لــلــرأســمــالــيــة، يــتــعــزَّز مــوقــع قــبــول الاشــتــراكــيــة 

عــلــى مــســتــوى الــوعــي والإيــديــولــوجــيــاً عالمياً، 
تلقائياً وبشكل ميكانيكي  هــذا لا يعني  ولــكــن 
أنّ الــمِــنــصــة الــنــظــريــة الــتــي تــمــتــلــك الــتــنــاقــضــات 
التي تحكم الرأسمالية قد صارت منجزة لدى 
العقل المتردد للقوى الثورية التقليدية. ولهذا، 
مــا زالـــت هـــذه الــقــوى تــتــحــرك ضــمــن إمكاناتها 
الــنــظــريــة الــســابــقــة، مـــع تــحــول ظـــاهـــري وحــيــد 
الجانب. ولأن عُرْيَ الرأسمالية وحده لا يكفي 
لتحقيق النقيض الاشتراكي، ما زالت الحاجة 
قائمة لخوض المعركة النظريّة حول الكشف 
عـــن الــتــنــاقــضــات الــعــمــيــقــة الــتــي ســبــقــت انــفــجــار 
الأزمـــــــــــة، فـــــا يـــكـــفـــي تـــخـــطـــي الـــــقـــــوى الــــثــــوريــــة 
الــتــقــلــيــديــة الــظــاهــري لــتــرددهــا الــســابــق، بــل إن 
عملية انتقال نظري وسياسي عميق ما زالت 
مطروحة أمامها إن قدرت. فما نراه من تحوّل 
في الوعي العالمي ما زال عملية عفوية، ولن 
يــتــحــقــق الـــتـــحـــوّل دون اســتــيــعــاب الــتــنــاقــضــات 
المستوى  على  الرأسمالية  إليها  التي وصلت 
الروحي والمعنوي والمادي، وبالتالي تقديم 
فإن  والعملية حولها، وإلا  النظرية  الإجــابــات 
عــــدم اســتــيــعــابــهــا ســيــمــنــع تـــحـــول الإمــــكــــان إلــى 
نظام اجتماعي ملموس لا تكفي العفويّة في 

بنائه.

العفوية وهوامش حركة العدوّ
الأزمــة الإيديولوجية للرأسمالية كانت سابقة 

الهجوم ثم الهجوم ضد بقايا النظام الذي يموت

إذا كانت الرأسمالية تتلقى الضربات على رأسها من كل صوب، فعلى النقيض 
الاشتراكي أن يهجم ويتقدم. كلمة الاشتراكية التي كان يستحي بها »الثوريون« 

التقليديون، عادت وتصدّرت المشهد خلال أيام محدودة فقط، في حين يظهر الشلّل 
الذي أُصيب به العقل الإيديولوجي للرأسمالية ومنظريه، مع محاولة بعض منظري 

الرأسمالية إطلاق الخزعبلات، وتشويه الحدث واحتمالاته القادمة. هذا الهجوم الذي 
د العقل »الثوري« التقليدي، ينفتح فضاؤه اليوم.    كَبحَه، في المرحلة السابقة، تردُّ

لانــــفــــجــــار أزمـــــــة الـــرأســـمـــالـــيـــة الـــعـــمـــلـــيـــة الــحــالــيــة 
فـــي تــفــاعــلــهــا مـــع الـــكـــورونـــا وانـــخـــفـــاض أســعــار 
ــبّـــر عــنــهــا خــطــاب  ــــذه الأزمـــــــة الـــتـــي عـ الـــنـــفـــط. هـ
منظري الرأسمالية عبر الاعتراف بأن النمط 
الليبرالي مأزوم، ولكن دون الإشارة إلى أزمة 
ــتــــاج. مـــن هــــذه الــنــمــاذج  الـــرأســـمـــالـــيـــة كــنــمــط إنــ
الــظــاهــرة المصطنعة عــالــمــيــاً لــلــعــب هـــذا الـــدور 
التشويشي الصهيوني »يوفال نواه هراري« 
ــا عــلــى ذكـــــره ســـابـــقـــاً فـــي قــاســيــون  الـــــذي مـــررنـ
)الرأسمالية المرعوبة تشاركنا التحليل مرغمة، 
ولــكــن!(. قبل الكورونا حاجج »هـــراري« بأنه 
لا يــمــلــك إجــــابــــات حـــــول الـــحـــلـــول، وبـــقـــي عــلــى 
تــحــذيــره مـــن الـــــدول »الـــدكـــتـــاتـــوريـــة« )كــكــوريــا 
السوفييتية«  »الــمــخــابــرات  وهــاجــم  الشمالية( 
ــيـــان الـــصـــهـــيـــونـــي، وهـــاجـــم  ــــض صــفــحــة الـــكـ ــيّ وبــ
إلى  إمكانية تحوّلها  الحديثة في  التكنولوجيا 
أداة للحكم »الشمولي«، ووقتها دعــى للتأمل 
الذاتي وممارسة اليوغا والسير في الحقول! 

أطـــــــــــــلّ »هــــــــــــــــــــراري« عـــــلـــــى صـــــفـــــحـــــات صـــحـــيـــفـــة 
ــــم  ــالـ ــ ــعـ ــ ــــال تــــــايــــــمــــــز«، فـــــــي مـــــــــــادة »الـ ــنـــــشـ ــ ــنـ ــ ــايـ ــ ــفـ ــ »الـ
ــا«، لـــيـــثـــبـــت مــــخــــاوفــــه الـــســـابـــقـــة  ــ ــ ــــورونـ ــ ــكـ ــ ــ بــــعــــد الـ
ــيــــة« واســـتـــخـــدامـــهـــا  ــمــــولــ حـــــــول الأنــــظــــمــــة »الــــشــ
السوفييتية  والمخابرات  الذكية  للتكنولوجيا 
وتشويه كوريا الديمقراطية الشعبية، وتثبيت 
شـــرعـــيـــة الــــكــــيــــان الـــصـــهـــيـــونـــي »ومــــعــــركــــتــــه مــن 
أجــل الاســتــقــال فــي الــعــام 1948«، ولــكــن هذه 
المرة تقدَّم بمقولات جديدة من وحي الأزمة، 

وتخلى عن أُخرى ظاهرياً.

تأبيد الرأسمالية وتشويه الأزمة
ــــاس الــرأســمــالــي  مـــع الإبـــقـــاء عــلــى تــغــيــيــب الأسـ
لــــأزمــــة واعـــتـــبـــار أن الأزمـــــــة فـــقـــط نـــاتـــجـــة عــن 
الكورونا، يطرح »هراري« تخوفه من نماذج 
الدول ما بعد الأزمة. فهو يهاجم ظهور أنظمة 
»شــمــولــيــة« جـــديـــدة لــمــواجــهــة الأزمـــــة الــحــالــيــة 
والأزمات اللاحقة. ويُغيِّب »هراري« الطبيعة 

الاقتصادية اللاحقة لهذه الدول التي يتكلم عنها 
مستقبلياً، ما يعبر عن رعبه وكَبْته من تناول 
الـــتـــحـــوّل فـــي الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي الـــمـــأزوم. 
وفي تناوله للولايات المتحدة ودورهــا يُعبِّر 
ــيـــادي« الــعــالــمــي،  ــقـ عـــن تــنــازلــهــا عـــن دورهـــــا »الـ
بـــاعـــتـــبـــار أن هـــــذا الــتــخــلــي يــحــصــل إراديــــــــــاً مــن 
قبل الإدارة الأمــريــكــيــة الــحــالــيــة، مــا يشير إلى 
تغييبه للتراجع الموضوعي للإمبريالية. وهذا 
التراجع حسب »هـــراري« أدى إلــى »فــراغ لم 
يتم ملؤه مــن قبل دول أخـــرى«، وهــذا تعبير 
ــــر عــــن نـــظـــرتـــه الـــفـــوقـــيـــة لـــلـــتـــحـــوّل، الــــتــــي لا  آخــ
تختلف عن طروحات قوى »ثورية« تقليدية، 
ــــأن الـــبـــديـــل ســـيـــكـــون فـــقـــط اســــتــــبــــدالًا شــكــلــيــاً  بــ
لـــأحـــاديـــة الــقــطــبــيــة. وفــــي طــرحــه لـــ»الــفــرصــة« 
الــتــي تتيحها الأزمـــة الــراهــنــة، يقترح ضــرورة 
»التضامن والتعاون« على المستوى الدولي، 
العالمي،  الاقتصادي  للنظام  تثبيته  ولكن مع 
مع ضرورة تغيير في السلوكيات فقط. وفي 
ســـيـــاق تـــخـــوفـــه مــــن قـــيـــام أنـــظـــمـــة »شـــمـــولـــيـــة«، 
ــلـــده »الأم  ــــى بـ يـــقـــتـــرح »هـــــــــراري« الــمــنــتــمــي إلـ
إســــرائــــيــــل«، عــلــى ضــــــرورة تــعــزيــز الــمــواطــنــيــة 
واقـــتـــنـــاع الأفــــــراد بــالــعــلــوم بــــدل فــــرض الــخــيــار 
عــلــيــهــم عــبــر قــــوة الــشــرطــة أو أجـــهـــزة الـــدولـــة. 
وعــلــى الــرغــم مــن بــــراءة هـــذا الــطــرح ظــاهــريــاً، 
ــتــــحــــوّل فــي  ــه مـــــجـــــدداً يـــنـــفـــي ضــــــــرورة الــ ــ إلا أنــ
الــنــظــام الاقـــتـــصـــادي والــســيــاســي، عــبــر تثبيته 
لبنية الدولة من جهة، وبالتالي الحفاظ عليها 
كما هي اليوم، ويتجاهل أشكالًا أخرى للحكم 
والإدارة الشعبية، للسلطة الشعبية، بل يدعو 

إلى تعديلات أخلاقية وتقنية وعلمية.

الهجوم ثم الهجوم
يُظهر هذا الخطاب الشلل الإيديولوجي للفكر 
الـــســـائـــد، ويــتــطــلــب هـــجـــوم الاشـــتـــراكـــيـــة لــمــلء 
الفراغ الذي يحاول »هراري« حشوه بنفاياته 

الرأسمالية.  

الأزمة الإيديولوجية 
للرأسمالية كانت 

سابقة لانفجار أزمة 
الرأسمالية العملية 

الحالية في تفاعلها 
مع الكورونا 

وانخفاض أسعار 
النفط
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شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الأحد ٢٠20/04/05( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في ٢٠٠٣/١٢/١٨
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في ٢٠١١/١٢/٠٣ 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجو الإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0968844820خالد الشرعدرعا
0952769397هاني خيزرانالسويداء

0944484795محمد عادل اللحامدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

أخبار ثقافية

الكتب الإلكترونية في سورية
كــثــفــت الــهــيــئــة الـــعـــامـــة الـــســـوريـــة لــلــكــتــاب حـــالـــيـــاً مـــن إصــــــدار الــكــتــب 
الإلكترونية في فترة الوقاية من فيروس كورونا لضمان استمرار 
ضخ الإنتاج الفكري، ووضع منشورات الهيئة في متناول القارئ 
السوري. يُذكر أن الهيئة نشرت 59 كتاباً على موقعها الإلكتروني 
في عام 2018 ليرتفع هذا الرقم في عام 2019 ويصل إلى 68 كتاباً، 
مع توقعات بأن يشهد عام 2020 تكثيفاً لعملية النشر الإلكتروني، 
وذلك للعديد من الأسباب، منها: صعوبة تأمين مواد الطباعة، حيث 
تتفاوض الهيئة حالياً مع الكتُّاب ممن لديهم أعمال في المطبعة، 

وكان من المفروض أن تصدر ورقياً لإصدارها إلكترونياً.

مِنصة لدراسات كوفيد-19
فتحت الأكاديمية الصينية للعلوم مِنصة لتبادل الأدبيات العلمية عبر الإنترنت 
ــيــــروس كــــورونــــا الـــجـــديـــد »كــــوفــــيــــد-19«.  لـــــدراســـــات جــــديــــدة حـــــول مـــــرض فــ
وتجمع مِنصة تبادل الأدبيات العلمية- لمرض الالتهاب الرئوي كوفيد-19 
للأكاديمية الصينية للعلوم- أوراق الدراسة المنشورة حول كوفيد-19 التي 
كتبها باحثو الأكاديمية أو في مجلاتها، وفقاً لما جــاء في موقع الأكاديمية 
على الإنترنت. كما تشارك المِنصة، /http://ncov.cas.cn، موارد البيانات 
العلمية للمركز الوطني لبيانات علم الأحياء الدقيقة والمراكز الوطنية لبيانات 
عــلــم الــجــيــنــوم. وتـــقـــدم الــمِــنــصــة خـــدمـــات مــفــتــوحــة لــتــصــفــح وبــحــث ومــشــاركــة 

المعلومات بهدف تعزيز التبادل الدولي للبحث العلمي حول كوفيد-19.

كانوا وكنا

	ǧقاسيون

الـــكـــتـــاب جـــــزء مــــن ســلــســلــة تـــحـــمـــل اســـم 
ــــي الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي  ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــــر الـ ــكـ ــ ــفـ ــ »مـــــــــن الـ
الـــمـــعـــاصـــر« ويــحــمــل الـــكـــتـــاب رقــــم »16« 
ــاً  ضـــمـــن الـــســـلـــســـلـــة، وذلـــــــك بـــعـــد 27 عـــامـ
على صــدور الطبعة الأولــى عــام 1993. 
وهــــو جــــزء مـــن الـــوثـــائـــق الــرئــيــســة الــتــي 
صــــــدرت عــــن الـــمـــؤتـــمـــر الـــوطـــنـــي الــثــالــث 
فلسطين  لتحرير  الــديــمــقــراطــيــة  للجبهة 

عام 1994.
يتناول الكتاب في أقسامه الثلاثة تجربة 
الاتــــحــــاد الــســوفــيــيــتــي فـــي ســـيـــاق عملية 
الانتقال إلــى الاشتراكية على امتداد ما 

يزيد عن سبعة عقود 1991-1917. 
يغطي القسم الأول من الكتاب المرحلة 
الــمــمــتــدة مــن ثــــورة أكــتــوبــر الاشــتــراكــيــة 
أن وضـــعـــت  إلـــــــى   1917 عـــــــام  الـــعـــظـــمـــى 
الـــحـــرب الــعــالــمــيــة الــثــانــيــة أوزارهــــــــا عــام 
عـــام   1950 ــام  ــ ــعـ ــ الـ إلــــــى  وصـــــــــولًا   1945

الرابعة  الخمسية  بالخطة  العمل  انتهاء 
بــنــاء مــا دمرته  »1945-1950« لإعـــادة 
ــــاد الـــســـوفـــيـــيـــتـــي، فــي  ــــحـ الــــحــــرب فــــي الاتـ
ذروة الــــحــــرب الـــــبـــــاردة عــشــيــة انـــــدلاع 

الحرب الكورية 1953-1950.
ــاردة والـــــتـــــوازن  ــ ــبــ ــ ــــي ظــــل الــــحــــرب الــ وفــ
الــــــــدولــــــــي، ونــــــهــــــوض حــــــركــــــات الــــتــــحــــرر 
ــالــــة، يــغــطــي  ــالــــوكــ ــــروب بــ ــــحــ الــــوطــــنــــي والــ
القسم الثاني من الكتاب المرحلة الممتدة 
فـــتـــرة  فــــــي   .1991-1950 عـــــامـــــي  بــــيــــن 

النموذج السوفييتي لعملية الانتقال إلى الاشتراكية
تصدر في حزيران القادم الطبعة الثانية من كتاب »النموذج 
السوفييتي لعملية الانتقال إلى الاشتراكية«، تأليف اللجنة 

المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والناشر 
المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات »ملف«، وتوزيع الدار 

الوطنية الجديدة في دمشق ودار التقدم العربي في بيروت. 
ويقع الكتاب في 300 صفحة.

الـــتـــطـــور الـــمـــتـــســـارع لـــلـــشـــروط الـــمـــاديـــة 
والحضارية للانتقال إلى الاشتراكية في 
الاتحاد السوفييتي بمنحاها الصاعد، ثم 
جمودها فانحدارها، ودخولها في أزمة 
وصـــــــولًا إلـــــى الانـــهـــيـــار وتـــفـــكـــك الاتـــحـــاد 

السوفييتي إلى 15 جمهورية.
أما القسم الثالث من الكتاب، فيقوم على 
فصلين وملحقين توضيحيين للقسمين 
الأول والثاني، ويحتوي الفصل الأول 
عــــلــــى 19 مـــــوضـــــوعـــــة نــــقــــديــــة لـــلـــتـــجـــربـــة 

للانتقال  الخاص  بمسارها  السوفييتية 
إلـــى الاشــتــراكــيــة. بينما يــحــتــوي الفصل 
الثاني على 10 دروس مستخلصة من 
السوفييتية، ويسري مفعولها  التجربة 
على عموم المجتمعات الانتقالية، وفي 
الـــوقـــت نــفــســه، فــهــي ذات فـــائـــدة لهموم 
الـــحـــركـــة الـــيـــســـاريـــة والـــعـــمـــالـــيـــة، الــحــركــة 
الــمــنــاهــضــة لــلــرأســمــالــيــة الـــمـــعـــاصـــرة فــي 
مرحلتها الإمبريالية المتطورة، مرحلة 

العولمة. 

الــمــال الأجــنــبــي لشعوب  اشــتــد قمع الحكم العثماني المرتبط بـــرأس 
المنطقة، وابتلعت الحرب العالمية الأولــى أعـــداداً كبيرة من السكان 
»السفر برلك«، كما انتشر بين السكان وباء »الهوا الأصفر« حاصداً 
السكان، وأباد الجراد مواسم متتالية وانتشرت المجاعة، ومات مئات 
الآلاف جوعاً. وتحدثت التقديرات عن موت أكثر من مليون ونصف 
مــلــيــون شــخــص فـــي ســـوريـــة فــقــط. فـــي الـــصـــورة عــائــلــة لــبــنــانــيــة أثــنــاء 

المجاعة عام 1917. 
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نيسان الشرق العظيم

	ǧقاسيون

تقويم الشرق القديم
عــرفــت الــحــضــارات القديمة هــذا التقويم 
في بلاد سومر وبابل وآشور وأوغاريت 
وإيبلا ومــاري وتدمر ودمشق، وانتقل 
مــع الــعــرب فيما بعد إلــى الأنــدلــس. وما 
زال يُــحــتــفــل بـــه إلـــى الـــيـــوم فـــي الــســاحــل 
الـــــســـــوري، ويــــعــــرف بــــاســــم عـــيـــد الــــرابــــع 
الــــذي يحتفل بــه عــلــى مـــدى ثــاثــة أيـــام، 
وتقام الاحتفالات السنوية في الجزيرة 
السورية ودمــشــق وحلب أيــضــاً. احتفل 
ــــوريـــــون الــــقــــدمــــاء بـــوصـــفـــه يـــوم  ــــسـ ــــه الـ بـ
رأس السنة، ومــوعــد هبوط »عشتار« 
إلــى الــعــالــم السفلي لإنــقــاذ »تــمــوز« أي: 

»الخِصب«.
عرف هذا العيد باسم رأس السنة أكيتو 
عند السومريين والأكاديين، وكان يبدأ 
قديماً يوم 12 آذار لمدة اثني عشر يوماً 
حتى الأول من نيسان، متزامناً مع موعد 
بذر وحصاد الشعير والقمح والحبوب 
الــمــخــتــلــفــة والــــخــــضــــراوات. وحــســب علم 
الأثار واكتشافاته في سورية والعراق، 

بـــدأ أول احــتــفــال بعيد أكــيــتــو عــلــى شكل 
عــيــدٍ لــلــحــصــاد الــــزراعــــي، عــلــى مرحلتين 
في السنة الواحدة، في نيسان وتشرين 
الأول. ثمّ تحول من عيد نصف سنوي 
إلـــى عــيــد ســنــوي للسنة الــجــديــدة، وفــي 
فترة يكون فيها الليل والنهار في حالة 
تــــوازنٍ تـــام مــع بعضهما الــبــعــض، حيث 
الــربــيــعــي وأول ظـــهـــور للقمر  ــتــــدال  الاعــ

الجديد في الربيع.

رأس السنة الآشورية 
لعبت الأســاطــيــر دورمــــاً هــامــاً فــي حياة 
شـــعـــوب الـــشـــرق الـــقـــديـــم، ولا ســيــمــا في 
بلاد ما بين النهرين، وكانت عند قدماء 
الآشــــوريــــيــــن وغـــيـــرهـــم بـــمـــثـــابـــة مــحــاولــة 
فلسفية مبكرة لتفسير ظواهر الطبيعة.

وطـــبـــع الآشـــــوريـــــون الـــقـــدمـــاء الـــظـــواهـــر 
الطبيعية والاجتماعية بطابع أسطوري 
مــــــرتــــــبــــــط بـــــــغـــــــايـــــــات الإنـــــــــــســـــــــــان الـــــقـــــديـــــم 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في 
الــمــجــتــمــع، وعــكــســت تــصــور الآشــوريــيــن 
الــــتــــأثــــيــــر  ذات  والــــــــظــــــــواهــــــــر  ـــــخ  ــاريـ ــ ــتــ ــ ــلــ ــ لــ
المباشر على الحياة والنشاط الزراعي 
ــانَ بــوضــع أول تــقــويــم ســنــوي.  والإنــــســ
ــلـــةَ انــعــطــاف  ــــك الـــتـــقـــويـــم مـــرحـ ــــل ذلـ ــكَّ وشــ
ــيــــاة الــمــجــتــمــعــات  ــيـــرة وهــــامــــة فــــي حــ ــبـ كـ
الـــقـــديـــمـــة؛ إذ كـــــان بــــدايــــة تـــكـــويـــن ذاكـــــرة 
الإنسان التاريخية. فالتقويم الآشــوري 
ــــوادث  لـــيـــس مـــجـــرد تــــأريــــخ لـــوقـــائـــع وحــ
تحدث في المجتمع أو تدوين لظواهر 
طبيعية، بل هو كذلك إنجاز علمي هام 
قه إنسان ما بين النهرين في مجال  حقَّ
العلوم الطبيعية وعلم الفلك والفلسفة. 

ــيــــد مــنــذ  ــعــ ــــذا الــ ــهـ ــ ــفــــل الآشــــــــوريــــــــون بـ ــتــ احــ
الــــقِــــدم، وكـــانـــت تـــقـــام احـــتـــفـــالات شعبية 
فـــي الــطــبــيــعــة حــســب الــتــقــالــيــد الآشـــوريـــة 

القديمة، يصحبها تقديم القرابين للآلهة 
والهدايا للملوك وإقامة شعائر احتفالات 
الـــمـــهـــرجـــانـــات  ــاعـــي، وتــنــظــيــم  ــمـ زواج جـ
ــكــــات  ــنــــاء ودبــ الـــفـــنـــيـــة والــــتــــراثــــيــــة، مـــــن غــ

وغير ذلك.

الأساطير السومرية - البابلية
البابلية  والتكوين  الخلق  ملحمة  تشكل 
ــــور الـــمـــيـــثـــولـــوجـــيـــا  ــــحـ ــيــــش مـ ــلــ إيــــنــــومــــا إيــ
الآشـــــــــــــوريـــــــــــــة، الـــــــتـــــــي تـــــــمـــــــحـــــــورت حــــــول 
ثــــاثــــة مــــحــــاور أســـاســـيـــة هـــــي: الــتــكــويــن 
)الخلق( والآلهة والإنسان. وكانت هذه 
ــبَــتْ باللغة الأكــاديــة  الأســـطـــورة الــتــي كُــتِ
فـــي أواســــــط الـــقـــرن الـــثـــانـــي عــشــر ق. م 
-و»تــمــثــيــلــهــا« مــن الــطــقــوس الأســاســيــة 
الآشــــــوريــــــة  الــــســــنــــة  رأس  ـــالات  ــ ــفـ ـــ ــتـ ــ لاحــ
)الأكـــــاديـــــة(- عــلــى أن تــكــويــن الإنـــســـان 
جــاء بــقــرار إلهي فــي إطــار تنظيم العالم 
ــد الــــــــذي نــــشــــأ مـــــع انــــــدحــــــار قــــوى  ــديــ الــــجــ
الــعــمــاء والــفــوضــى والــشــر. وهـــي تفصح 
والميتافيزيقية  الــديــنــيــة  الــمــضــامــيــن  عـــن 
لــطــقــوس احـــتـــفـــالات الآشـــوريـــيـــن قــديــمــاً 

في نيسان بعيد أكيتو.
وتحدثنا هذه الأسطورة، عن احتفالات 
نيسان وكيف كانت تتسنم ذروتها مع 
تتويج مردوخ ملكاً -إلهاً على الكون- 
هــــذا الإلــــه الــــذي عــبــده الآشــــوريــــون في 
شــخــص الإلـــــه آشــــــور، إلــهــهــم الـــــذي بــرز 
ــيــــم لــــــإنــــــســــــان. كـــمـــا  ــــــص« عــــظــ ـــ »مــــــخــــــلِّ ــ ــ كـ
تــــروي مــلــحــمــة غــلــغــامــش الــبــابــلــيــة، الــتــي 
تعود إلى الــعــام2650 ق. م وتُعتبَر من 
أقــدم نــمــاذج الأدب الملحمي فــي تاريخ 
الحضارات، كيف انطلق غلغامش باحثاً 
عن سرِّ الخلود الذي استأثرت به الآلهةُ 
للخليقة وحرمتِ  الأولـــى  اللحظات  منذ 

الإنسانَ منه.

عــكــســت الأســاطــيــر الــبــابــلــيــة والآشـــوريـــة 
ــعـــاث فـــي بــــاد ما  ــبـ جــدلــيــة الـــمـــوت والانـ
بـــيـــن الـــنـــهـــريـــن، كـــمـــا عــكــســتــهــا الأســـاطـــيـــر 
ــابـــل  ــقـــديـــمـــة فــــي ســــومــــر وبـ ــمــــاحــــم الـ والــ
وآشـــــــــــــــــــــــور، مــــــــــن خــــــــــــــال مــــــــــــــوت الآلـــــــهـــــــة 
ــهـــا: ســـبـــات الــطــبــيــعــة فــــي فــصــل  ــاثـ ــعـ ــبـ وانـ
الــشــتــاء وانــبــعــاثــهــا فــي فــصــل الــربــيــع من 
جـــديـــد؛ وكـــذلـــك مـــن خــــال الــــصــــراع بين 
الخير والشر، وعلاقات الحب والتزاوج 
ــــي أســـــطـــــورة تـــمـــوز  بـــيـــن الآلـــــهـــــة، كـــمـــا فـ

وعشتار.
وقـــديـــمًـــا لـــخّـــص الأول مـــن نـــيـــســـان، بما 
يــحــمــلــه مـــن دلالات – ديـــنـــيـــة، فــلــســفــيــة، 
عــلــمــيــة- قــصــة الــخــلــق والـــتـــكـــويـــن، وهــو 
ــــن قــيــم  ــلـــه مــ ــا يـــحـــمـ ــمــ ــنــــطــــوي الــــــيــــــوم، بــ يــ
ودلالات حضارية وخصوصية تاريخية 
واجتماعية، عيدًا يؤكد اعتزاز الإنسان 
ــلــــع إلــــى  ــتــــطــ بــــانــــتــــمــــائــــه إلـــــــى تــــاريــــخــــه والــ
ــــر مـــشـــرق لــجــمــيــع شــعــوب  مــســتــقــبــل زاهـ

المنطقة.
أكيتو، هو عيد رأس السنة عند العديد 
من شعوب الشرق كالسريان والكلدان 
ــفــــل بــه  ــتــ ـــم ويــــحــ ـــيـــــرهــ والآشـــــــوريـــــــيـــــــن وغــ
فــي عـــدة بــلــدان مــثــل: ســوريــة والــعــراق. 
ــة الــــقــــديــــمــــة أو  ــ ــــوريـ ــــسـ ــنــــة الـ وكـــــانـــــت الــــســ
فــــــي الأول مــن  تـــــبـــــدأ  ــة  ــيــ ــلــ ــابــ ــبــ الــ الــــســــنــــة 
نـــيـــســـان »نـــيـــســـانـــو فــــي الـــلـــغـــة الــكــنــعــانــيــة 
الفينيقية والآرامـــيـــة«. ويــذكــر أن تأريخ 
ــــدة  ــــى عـ ــلـ ــ ــــن كـــــــــان يــــعــــتــــمــــد عـ ــيـ ــ ــــريـ ــــومـ ــــسـ الـ
عــنــاصــر طبيعية، وأهــمــهــا: الــقــمــر، وكــان 
شهر نيسان يبدأ بحسب التقويم بليلة 
الاعــــــتــــــدال الــــربــــيــــعــــي، واخــــتــــلــــف الـــعـــلـــمـــاء 
حـــول أصـــل الــتــســمــيــة »أكــيــتــو«، غــيــر أنّ 
أصــــل الــكــلــمــة هـــو »يـــــوم الـــخـــصـــب« لأنــه 
فـــي الأســــــاس هـــو عــيــد زراعــــــي مــرتــبــط 

بموسمي البذار والحصاد.

في الأول من نيسان كل عام، تحتفل العديد من شعوب الشرق 
العظيم بعيد أكيتو – رأس السنة الآشورية الجديدة )6770 
عام آشوري( امتداداً لتقاليد قديمة تعود إلى آلاف السنين في 

بلاد ما بين النهرين. 
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